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السنة الثالثة 


يلاد الشكوى ! 


للأستاذ عبد المزيز البشرى 





لقد تحدئك نفك يوما.بأن تمرف المسّفة الى منز 
مصر" من بين بلاد العالم » والتى إذا أطلقت انطلقت من فورها 
الها دون أقطار الأرض جي . وان مما لا يمتريه الشك أله 
ما من أمة الا ولما خاستية تستقل مها عن كل ما عداها من 
الأم » لاش كبا فها غيرها ولا صف بها سواها » وهذه 
الحاضية لقد تتصل بالأخلاق والمادات والتقاليد » ولقد تتصسل 
بالتايخ » ولقد تتملّق بالتصرف فى سبب من أسباب المياة + 
أو بالاستثثار بالتبرئز فى فن من الفنون » أو بغير ذلك من وجوه 
الفروق الخطفة: بین لمسقاف: الناس » فازا قدر الستحیل » أل 
۳ لاد الذى يجاور الستجیل + و تفر د إجدى الأمم مما 
بشخمما من تلك الأسباب الكثيرة » فلا أقل من أن مختص 
فى طبيمة آرضها وسمائها » وجوها ومناخها » عا ی لها هذا 
المنى حتى يتسق ها هذا الوجود اللخاص” فلا ختلط بنیرها من 
المالين . وتلك من‌حان السكون الى لا ينشز علها اق من 
الكائنات أبدأ ! 

ونمود قنفر ض أنه لقد تحذّئك نفك بتمرّف هذه الخاصيّة 









































۲ ازساة 





ألتى تفرد بها مصر دون سا أم الأرض . ولمل أول ما نحط 
غليه ظتّك أا بلا زراعيّة طوعا لسخاء أرضهابألوانالنلآت » 
ومبارة سواد ملكانها فى فنون الزراعة وفلح الأرض وحبن 
تمهدها » واستنباتها على خير الونجوه . إلى أن أهلها » فى ابلق 
لا بتکنون على سبب من أسباب المیش التی يتكىء علها كثير 
غيرم »كالتجارة » والصناعة » وصيد البحر أو ال » .فأذا هى 
عالجت شيعا من هذا فاعا تعالجه بالقدر الذى بنتظمها فى مؤخرات 

شوق ۱ |ذا مزا بأنها أنؤوواية + الأم الزراعية فى 








ثم إنها ليس ها حظ مذ كور من عل » ولامن فن ‏ ولامن 
نية » ولا من امتياز فى كفابة حربية » ولبل هذا برجم 
إلى ظروفها التى لا خيار لما فما لا إلى طبيمة أبنائها » فالصری" 
معروف بالشجاعة فى الحرب.؛ وطول الصبر فها» وشدة اللّد 
علها من قدیم الزمان . ومهما یکن من شىء فليس لمصر الآن 
حظ مذ كور فى شىء من تلك الأشياء » فضلاً عن أن يكون لها 
به تفراه واستثثار » بحيث إذا أطلقت رصفته مرف الناس أن 
مصر هی القصود به دون سائر البلاد 

ولقد تطلب هذه الزية فى تارج مصر القدیم » وحشارتها 
التالدة » وما ساف لما من جد ما برح “يثقل مناكب التار يخ 
سار ستل ی هس 
ها حضارة لملها أقدم من حضارة مصر » وهف أمة وان 
وما أدراك ما حضارة اليونان » وعاومها » وفلسفتها ء وفنوئها» 
وعظمتپا المربية . وحدها اذى طاول السياء . فانظز إلى ما صارت 








وهذه أمم لقد كانت لها حضارات غمة » وكانت فما قوة 
لتد ما قوة» وتسطوة فى أبم الأرض دونها کل سطوة 8 
فدارت علها ری الزمان حتی طحننها طحا » وأحاللها فى الق 
رعهنا » ثم وها فى المواء » ول ایصیح ما مس الآثار » الا 
ما قيدت السحف مرن مأثور الأخبار . وأبن منا الآن فينيقيا 
وشور وبابل وغيرها من دول يدرك شأنها شان » ولم ايدان 
ساطانها فى الأرض سلطان ! . ومبما يكن من شىء فالوصف 
بمظمة الماضى » وجلالة التاريخ » ونقامة الجد التليد ؛ ليس ما 


يجدى الصریین فى هذا الباب ولا آیفید ! 
# ۶ * 

أرجوك ياسيدى الطّلمة ألا نهد بطولالبحث والتحری» 
وشدة الفحص والتقرى » فانك » ف الغابة » لن مخرلج بشى” 
من هذه الظان التى ترجو أن توافقك فنا طلدبتك » ولن تصیب 
لمر فى هذه ال من السفات ما بق علباعلى جهة التعيين + 
ولو فتشت جوم السماء » ونقضت.کل ماعلى ظهر الأرض 

من الحصباء ! 

على أنتى متبر ع » لو جه الفضول وشموة التطلع » بأن أهديك 
إلى الحلة التى مختص مها مصر" فى هذا الزمان ونستأئر » بحيث 
لایشا رکا پا مشارك ».ولا ينازعها علها منازع . وبحيث لو 
حشر تالخلائ قكلها فصميدواحد ؛ وابمشبعهم كلمن یم 
الدثور > وججيع من غيبهم القبور » ومن نهشتهم وحوش البر » 
وسباع الطير » والتقمتهم الميتانفى جوف البحر » من ماك عار 
ونود ؛ ومقتل عاب الأخدود» وت قمم ی الأمم الآن 
رصفتها کیت ؟ لأجابوك فى نفس واحد : هی مصر ! 

ومذه الخملة التى تمتاز بها مصر اليوم زتفرد دون سا آم 
الأرض جیما هى الشکری ! تم هى التسكوى ! . وانی أتحدى 
من شاء » وأخاطر من شاء على ما شاء » إذا زعم أن هناك أمة 
شک من مصر ‏ أو أن هعلق ال يشكون بنسبة 
سبج ما ينيكو الصريون ! 

کل هيأة فى مس تشک + وكل طاة فا فشكو » وکل 

جاعة نشكو » وکل فرد يشكو : ما تنقطع الأحد من هؤلاء 
شكرى نا نب لب النهار » حتى لو فض لمالم مخترع مثل * 
السنیور م ںکونی أن يحيل جيم جيم الصربین إلى معنى من 
المانی » لاستحالوا إلى شکوی يطن فى الآفاق طنينها » وین فى 
الأجواء أنينها » حتى لوكانت ملائكة السماء حلفا مثلنا » يجرى 
عليهم ما يجرى علينا من الجر والقلق » وابذركهم ما يدركنا 
من السهر والأرق » لقضوا من شدة امتن‌شکوانآ لاف الأعوام 
لاوق جفونهم الشمض ولا بزور عيو نوم للنام ! . ولكتهم » , 
لسن حظهم ء أيقاظ على الده » ما سيفو بهم التمب إلى نجمة + 
ولا يضطرثم الشصب إلى هجمة ! 





ازسالة ۳ 


لا سكوء ولا تنقطع له شكوى على 

الزمان : هؤلاء الوظفون ! أرأيهم قد انقطموا وب واحداً عن 
عکوام ؛ وبث مظلتهم وعظم رام .ارات بت 
الملاوات الملاوات ! . الترقيات الترقیات ! ۰ ارفی نا حکومة 
ما حل بنامن حيف » فقد حبست عناعلاوات الشتاء ! وأبطات 
علينا فى علاوات الصيف ! 

وهؤلاء الحجاب والسماة » لا ترام يدعو نكل بوم إلا بالويل 
والثبور ؛ وعظائم الأمور » لأنهم أ كثر خدام الحكومة تب » 
وأحترم مرتبا » وهيهات أن تنى بشفة الجنهات » عا زم 
من وجوه الطالب فى وجوه الحاجات » وقد أثقلتهم النفقة على 
الأهل والولد » بعد ماعم الثلاء هذا البلد » ولو كانت الحكومة 
'على شیء من الانصاف » ازادت متام ضما على أضماف ! 

وهؤلاء رجال البولیس لايفتأون پشکون الظل اللاحق » 
والجود الحائق » فأعمالمم ثقيلة » ومهم اتم جليلة ؛ ومع هذا 
فرتبامهم قليلة » وعلاواتهم ضئيلة » ودرجامهم هزيلة . والترقية 
الي الدرجات ما يحتاج الى طى” الأحقاب » ودون ذلك مشيب 
ارجل بل مشيب الفراب ! وهذا والله مالا ينبنى أن يعامل به 
أتحفظة النظام ؛ ومرن يضحون براحتهم وأرواحهم فى إقرار 
الأمن والسلام : 

آما معاوثو الادارة » فلا تسكن لمم شکوی . تارة بتقديم 
( المرائض ) وعل ألستة السحف تارة ! 

ورجال القشاء هت" وشرعيّه”» لا يرون عن الطالبة 
بتعديل ( کادر ) الدرجات » وسين نظام الملاوات + حتى 
پتسق ما بد شون من الرواتب » ما يتقلدون من رفيع الناصب» 
ولا شك أن من أشد الاجحاف » أن تسوم الظلم من تقتنیه 
القيام على العدل والانصاف 

ومؤلاء تملة الشهادات من لم تستخدمهم المحكومة فى 
ناما » هيهات أن تبطّل لهم شکابة:» أو تفر لمم دعاية ؟ 

۱ فاذا استخدموا استأنفوا الشکوی من قلة الراتب » وسألوا 

المحكومة أن تمنحهم من الدرجات » مانيكاقء ما آحرزوا من 
عليا: الشهادات ! 





آما الروت فى السلم الأولى بجميع ضر وه وأشكله 


وألوانه + فمؤلاء لابنقطع لشكايتهم دد ولا يخصيها عدد » فهم 
كل بوم طرونالعارف ( بالمرائض ) امطارا » یراون منها على 
الصحف وابلا مدرار] . حى أضى الرء لایشق محيفة بومية أو 
علة أسبوعية » أو شهرية » إلا رأى الشكايات تنفذ الها م نكل 
أقطارها » وتجری فى جیم أنهازها » وحتى أصبح خاو حيفة 
واحدة من ذلك ما بثير ایب » ودعو الى اجب الیحب ! 

هذا بعش ما يكون من الوظنین » آما اتلامبذ وأولياء 
اتلامیذ » یکل بوم شکوی من ضیق الدارس بالوافدين + 
ومن المروفات الدرسية » ومن رسوم الامتحانات العامة » 
ومن صموية أسئلة الامتحان » ومن الدرسجات النى تشترط للدنخول 
فى امتحانات اللاحن » وهكذا ما لاببرح بط" فى الآذان» 
ما تماقب الَدّوان » وطويت سعائف الزمان ! 

HH 

والأملون الأهلون ! لاترى بلدا فى بلاد القطر كله إلا يشكو 
بعض” أهله » على الأقل » من عمدته » ویسرف فى اتهامه بل 
والجور » وأيثاره ا موى فمعاملةالناس » وغفلئه ع نمنيانة الأمن » 
ومصانمته لسر"اق الليل . وعکذا . فاذا ل تنفذ الهم اليه من ی" 
بإب » طلبوا ازالته لأنه ( فقد النصاب ) ! وحسبك أن تزور 
وم وزارة الداخلية لترى من هذه المجب العجاب ! 

وهذا اثیل إذا أقبل » فبل تسمع من أى بلد إلا مورجع 
الشكوى . من احتباس الاء عن الأرض حتى عم الشرق » أوأن 
الم طنى على الررع حتى غمر الساق والورق ! 

وهؤلاء الأزواج يشكون الزوجات » وهؤلياء الزوجات 
عن شكابة الأزواج » وهؤلاء آ بإء يقاضون الأناء + 
بناء بسگ‌مدون القضاء على الآباء ؛ . وحسبك أن تطوف 
بوم 1 يبعش عاك الشرع لتستيقن أن الحياة المائلية فى هذه 
البلاد قد تصدّعت آرکانها » وتداعى بنيانيها » وأنها عما قليل 
ستحور أطلالاً إلية » وأتقاضا من یات الأم المالية ۱. 

ولا تنس الأحزاب واتهابها الحكومات بسوء المحم 
و"خلف الوعود » وشکوی الحسكومات مما یقا بل به ما تذل من 
الجهود » من التكران وشدة الجحود ۱ . 


( البقية فى أسفل الصفحة التالية ) . 





















2 ارت‎ tf 





عر وس تزف الى قبرها 
للأستاذ مصطق مادق ارافی 
5 
كان عمر‌ها طااقةة أزهارر'تستى ۳ 
كان عمرها طاقة أزهار پنتسن/ فيه اليوم بسد اليوم 
كا نبت الورقة الناعمة فى ازهرة الى ورقق ناعمة مثلها 
یم المتی ال ححة حتی فى أحزانها وهمویما ؛ إذكان 
یلها من الزمن الذى خص" بشباب القلب » تبدو الأشياء فى 
أتحارى امه كالسحورة' ؛ فان کانت مف ر رة جامت حاملة 














رين ٤‏ وان کانت محزنة جامت بنصف الزن 
تلك الأيام التى تعمل" فيها الطبيعة لشباب اليم يشو 2 
مختلفة 6 منها الشمس” والمواء والرک » و مت 


والنسیان" والأحلام ! 
i 2‏ 


وشبت المذراء وأف رتحت'فقالب الأنوئة الشمسىالقمرى » 
واكتسى وجلهها ديباجة من اى القَض » وأودعتها 
رها النسالى الذى بجمل المذراء فن“ جال لأنها فن 
وجمتها مثالا للظرف ؛ وما مب سحر الطبيعة عند 
ف وکظرف الأطفالالذينستلد م من بعد ! 
عليها مان الرقة والحتّانٍ وجال النفس ؛وما أ کرم 
5 ایند ماهر المذراء من‌هذه‌السفات سه رها الانساق! 

۷ ۷ 









ولو قد ذهبت أسرد لك ج الشا کیت والشاکیات › 
والبا كين على سوه حالم والباكيات » لا انست صائف 
( ارسالة  )‏ لاستیماب هذه المقالة 

ومهما يكن من مس » فلملك قد اقتنمت الآن بأن أصدق 
وسف لصر فى هذا العصر » وأن أدق تعريف ينطبق علها دون 
2 الم هی أا بلاد الشكوى ! 

ولملنا نوق قریا الى تام القال » بالبحث عن علة 
هذه ال ب عبر العزز البشرى 





و خخطبت المذراء ازوجها » واعقد له علا فى اليوم الثالث 
من شهر مارس ف الساعة انحامسة بمد الظهر 

ومائت عذراء بمد ثلاث ستين » وأنزلت“" الى قبرها فى 
اليوم الثالث من شهر مارس ف الساعة الخامسة بعد الظهر ! 

وكانت الستوات” اللات عر قلب مه الرض .+ 
يتنظرون به الرس » وينتظر بنفسه ال"مس ! 

با مجالب القدر ؛ أذاك لن" موسيقة” لأنین استمر ثلاث 
سنوات »اء آخراه موزوثاً بأوّله فى ضبطر و دقة ؟ 

أكانت تلك المذراء عمل سر" عظبا سيير الدنیا » 
فرذت الدنیا علها بوم الهنثة والابتسام والزينة - وهو وم 
ار لوكة والدمو ع والکنن ؟ 

مت 

واها لك أمها ازمن ! من الذى يفه.ك وأنت مد أقدار ؟ 
واليوم” الواحد على الدنيا هو یام" ختلفة بمدد أهل الدنيا جيماً » 
وم‌ذا یمود لكل عخلوقر سر نومه أن لكل مخلوق سر 
رویحه » ولیس اليه لامذا ولا هذا 

وق اليوم الزمنى” الواحد أرثبماثة مليون يوم انسانی" 
على الأرض ! ومع ذلك تيحصيه عقل” الانسان أرما وعشرين 
ساعة ؛ يا للغباوة 

وکل انسان لابتملّق من الحياة إلا بالشماع الذى ۲ 
الكان” ال فى قلبه . والشمس" عا طلست عليه لا تستطيع أن 
تنير القلب" الذى لابضیشه إلا وجه" عبوب 
: أشياء مکذور تک انا تشر ا 
بقية تنم بالنفسو ونیا ب" 
الأرض کہ زرد ای مين تكون ای اقلب 

أيتها الدنيا ؛ هذا حتيرك الألتهى إذا أ كبرك الانسان ! 

ا 

ويا تجا لأهل السوء ان بحياة لا أن تنتعى ! فاذا 
برتقبون إلا أن تنتهی ؟ حياة عجيية غامضة ؛ وهل أب" 
وأغمض من أن يكون انهاء الانسان الى آخرها هوأول قکره 
فى حقيقتها ؟ ر 


فمند ما تین “ الدقائق 

















" المدودة الق لا تر مها الساعة 
ولکن برقها سدار اضر . ...عند ما یکون سل" 














ار الج 0 


الاوك جيما كالتراب لا یشتری شيت ات 
ده ماذایکون مها آرم بمد رف المنانة 
وبقوم عليك الدليل » وتری حولك الجند والقضاة» وأمايك 
الشريمة والمدل ؟ 








#۶ # # 

أعمالنا نا ياة هی‌وحدها الحياة ».لا أعمائرنا ولاحظوظنا . 
ولا قيمة المال » أو ال جاء » أو المافية » أو هى مما = إذا 
ساب صاحها امن" والقرار ! وال من فى الدنیا من لم تكن 
ورا جرعة لازال تجري وراه . والسمید" فى الإشرة من | 
تكن له جرعة نطار ده وهو فى السموات 

كيف عکن أن تخدع الال صاحها ونها (المداد) + 
ما تتحراك من حركة إلا آشترنه ها ؟وكيف عکن أن 
بكرب الانسان ره وفيه القلب ؛ ما یسمل من عمل إلا 


آشمره فده ؟ 





عاك 

ورایت امروس قبل موتها بأيام 

أفرأيت نت الفني” غندما در" عن إنسان لیرلت له 
الحسرة والذكرى الألمة ! أرأيت الحقائق الجيلة تذه بع نأهلها 
فلا تترك” لم إلا الأحلام بها ؟ ما أنسب الانسان حين تتحوال 
الحياة عن جسمه الى الاقامة فى قكره ! 

وما م الحموم” والأمراض ؟ هی القبر يستبطلىء صاحبه 
أحيانا فينفض فى بعض أيامه شيقاً من تراه . . . ! 
عندها الأشياء من 
معانها ! ول هذا الجسم عن مكانه لوح » تظهر لأهلها 
وتقف بيهم وقفة الوتداع ! 

وحوال اژمن ال كر الريضة ؛ فم سد تمي فى هادر 
وليل » بل فى فکر رمفی أو فكر رت 1 
۱ الم ماهسقا للم الهدم الشبل” على الآخرة > 
أهو تثال بطل مير » أم تال" بدأ تير ؟ 

لقد وثقت' أنه الوت ۰ فکان فکرها الاح 
الذى يتكلم ؟ وکان وجینها کوجه المايد ؛ عليه لیف الصلاتر 





اللاثىء فى المقل الانسانی 


ونورثها . والروح الانسانية متى عتترت لا تعبر إلا بالوجه 
ولما بتسامة غريية الجال ؛ إذ هی ابتسامة آلام آیقنت" 
أنها مورك أن تنتعى ! ابتسامة روح شامثل" فرح السجين 
قد رأى سان واقفا فى يده الساعة» برقب الدقيقة والثانية 
ليقول ل : « إنطليق ! » 
###« 





ووخلت؛ أعودها فرأت" كأننى آتر مرن الدنیا . 
نت" منى هواء الباة »کا نی حديقة” لاشخص ! 

ومن غیر ازمل ادف » یمرف آنالدنا کل لیس 
ممت أبدا إلا المافية ؟ من غير الریض الشینی على الوت » 
يعيش بقلوب الناس الذين حوله لا بقلبه ؟ 

تلك حال لا تنفع فيا امس" ولا اموا ولا الابيسة 
اميل » ويقوم ما جیمها ري اوا 1 

وکان د وٴوها من رهبة ة القدر الدانى كا نهم أسرى - حر بر 
أجلسوا تحت جدار: ريد أن ینقض ! يمن فزعها 
بض نبا مث ضربات العاول 

وباقتراب الحبيب اضر من الجهول » أيصبح من حه" 
فى محمول آخر فتخلط عليه الا الوت » ويعود فى مثل تحير 
الجنون حين ”عسات بيده الظل" المتحر”ك لمنعه أن بذهب ! 
وتمروه فى ساعة واحدة کا رر کامل یه جلال 





الحس الذى يشهد نه جلال الوت ! 
9 ۶ # 
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وحانت ساعة مالا یفهم ؛ ساعة کل" نی » وهی ساعة 





اتفتت' المروس" لأيها تقول : 
« لاتحزن' بای . . . » ولأمها تقول : «لا نی ياأى . 
وتبست للدموع كنا حاول أن تكلمها هى أيض] ؛ 
تقول‌ها : « لاتبى . . . ! » وأشفقت' على أحيائها وهی‌موت» 
فاستجممت" روحّها ليبق وجهها حا من أجلهم بضع دقائق ! 
وقالت : « سأغادر يس اواو لد تذ کاری 
بينم ذكار عروس ! : 
کج » وقالت : « أشهد أن لاله 
إلا الله » وکررتها عشرا ! وعلاأت روحها بالكلمة الى فا 








3 ۹ 


۳1 


"رت له 





نور السموات والأرض » ونطقت من حقبقة قليها بالاسم الأعظم 
الذى يجمل النفس منيرة تتاڈلا حتى وهی فى أحزانها 

ثم استقبلت: خالق الرحمة فى الآباء والأمبات ! وف مثل 
إشارة وداع من مسافر أنبمث به القطار ‏ ألقت الهم محية من 
ابتسامتها» وأسلت الروح ! 

بت اتید 

ا لجاب القدر ! مشينا فى جنازة المروس التى رف إلى 
قبزها طاهرة كالطفلة ول يبار" لما أحد ؛ فا جاوزا الدار إلا 
قليلاً حتى أبصرت” على حائط فى الطريق » إعلان) قدب بالط 
الكبير الذى يصيح للأعين ؛ إعلان قدعا عن روابة هذا هو 
' اسمها : « مبروك . 

واخترقنا الدينة وأنا أنظر وأتقصى » E‏ هذا الاعلان 
حرة أخرى ! واخترقنا الدينة كلها ء فلا اتقطع الممران” وأشرفنا 
على القبرة » إذا آخر حائط عليه الاعلان : « مبروك . 4۱۰۰ 


طنطا زيل > 
الت كا دا 1 : 
۰ 2 و ض و 
بویا باب 
كت ٠.‏ ضفة متم 
ممصن لزيات 
يطلب سن ارا ر ےو اال 
6 شايع البّربل -المَاهَةَ 
وس ضارا لكاب ره چم 











مْسَاماغَام ناملسم 


صفوات مہہ ال ربو ماس الرسم مير 
السقارات الخلافنة 
والسلطانية 
علائق الاسلام والنصرانية 
للأستاذ تمد عبد الله عات 





a 2 





لا تول المتصم الخلافة عقب وفاة أخيه الأمون » حاول 
قيصر قسطنطينية الأمبراطور نيوفياوس ( توفیل ) أن يعقد 
المدنة والصلح مع السلمین » فأوفد الى المتصم سفارة على رأسها 
بوحنا التحوی . وکان بوحنا من أعفلم علساء عصره ؛ يجيد 
المربية » فقصد إلى بغداد يحمل أنفس المدايا والتحف » وأنزل 
بأحد قصور انلافة ؛ وأدمش البلاط برائع بذخه + وما تر 
حوله من مظاهى الفخامة والترف . وتمرض لنا الرواية البيزنطية 
قصما مبيبة عن بنخ وحنا ونفامته . وكان لهذه السفارة غاب 
عن‌دوجة : الاو أن تعقد بين الخليفة والقيصر مماهدة سلام 
8 یسمل ال نو مل اویل وهو اد پزنعلی 
غة » بالمودة إل قسطنطينية . فأفلح السفير 
ف تحقيق الثانية ؛ وم يفلم فى تحقيقالأولى ؛ ولك ن المتصم رأى 
0 : مجامل القیصربلا فراج عن ماثة من الأسرى النصازى . وعل أثر 
هذا القشل فى عقد الصلح » زحف الأمبراطور على اراضئ 
السلمین » وغنا زبطرة من معاقل الحدود الأسلامية » وكان 
الروم يزعمون أمها مسقطرأس العتصم ؛ فاستولىعليها واستباحها 
وأنزل بسكانها السلبين رائع الاثم والسغك + وتروى التواريخ 
البيزنطية أن المت نعم اس اروم على زج آرسل إل 














المراطر زر سفارة رجوه فها أن يفر الديتة الميثوالسفك فأبى 


تيوفيلوس وارتکب فا ما ارتكب » وهدمها حتی‌صارٹ قاع 
01 


«عندئذ قرر البتصم المرب رأتم بالأنتقام وسار ألى أراضى 











ازسالة ۷ 





الروم ی جيش ضخم » وقصد إلى عمورية (آموروم) أجل وأمنع 
مدن الروم فى آنسيا السفری ؛ فهاجها مار » ولکن الروم 
دافموا عنها دفاعاً شدید » فضرب حولها الحصار » واعتزم ألا 
یفادرها حتی تسقط نی بده . عقدثذ لتازالآمبراطور آن یسی 
إلى طلب السلح » وأرسل بدوره سفارة إلى المتصم » على يد 
أسقف عمورية وكبرائها فأعلن المتصم أنه لن يمقد الصلح » 
وان عنح شروطاً لسلیم » وأن الأنتقامهو غابته واعتقلالسفراء» 
فاستمر الحصار خسة :وخمسين يوم | تم سقطت الدينة ‏ بد 
السامین» وأبدى المتصم »كا أبدى تيوفيلوس من قبل منتعی 
الشدة والقسوة ففتك بالنصارى فتکا ذريماً » واسترق الناجون 
من الوت » وأحرقت عمورية حتى غدت أطلالاً » ومدست 
حصونها وأسوارها ؛ ثم أطلق المتصم سفراء الأمبراطور بعد 
أن احتجزم ليشهدوا ظفره » وردثم اليه بهذا الجواب ! « نیلوا 
سیدک انی أديت دين زبطرة » 290 وكان ذلك سنة ۲۲۳ م 
)۸م( 

٠‏ واستمر الصراع وتبادل الفزو بين الدولة المباسية والدولة 
ليزنطية مدى قرن آخر . وفىع هد الامبراطورقسظنطين السابع 
اللى حم طفل حت وصابة أمه الامبراطورة زو ىكاربويسينا » 

آرسل بلاط قسطنطينية الى الخليفة القتدر باه سفازة فى طلب 
المادئة وتنظم الفداء . وتصف لنا الروابة الاسلامية حوادث 
هذه السفارة » فتقول لنا إن سفيرى ملك الروم وصلا الى بنداد 
فى ارم سنة ۶۳۰۵ ( ۴۹۱۷ ) » فاستقبلا بترحاب و إكرام » 
ودخلا على الوزي فى نغم حفل ونظام » وقد اسطف حول اند 
فى آنم سلاح وزينة » وأديا رسالة قيمس » ثم أخذا الى الليفة 
القتدر فاستقبلهما ومن حوله الوزراء والقادة والجند فى أروع 
زينة وأسبة وأديا رسالهماء فأجامهما الخليفة الى ما طلب قيصر 
من تنظيم الفداء » وسير خادمه مؤ نس ليحضر الفداء وعينه أمير؟ً 
ع كل باد يدخله فیتصرف فيه على ما بريد حتى یفادره » وسیر 
معه قوة من ال جد » وزوده عالة ألف وعشرين ألف دینارلافتداء 
الأسزى السامین. » فقام مؤنس بالهمة وافتدی آلا من 


Finlay; ibid; ۱۱۰۱۱ )۱( 








الأسرى20 وکانت مسألة الفداء مبعث طائفة من السفارات التى 
تبودلت بين الدولتين خلال الفرن الثالث المجرى » وطائفة من 
الماهدات السامية التى عقدت بینهما 

وفعهد الامبراطورة زوى أيضا بمث 1 كلابريا (قلوريه) 
البيزنطى رسله الى خليفة إفريقية الفاطمى ( عبيد الله الشیی ) ؟ 
وعقدت إينالفريقين معاهدة تعهدت مها التكومة البيزنطية أن 
تؤدى الالليفة القاطمى جزية سنوي ة كبيرة ؛ نظير تمهده بحمل 
أمراء سقلية امین على وقف الحرب وااغزوات ااستمرة فى 
قلورية » واستمرت هذه الماهدة مدی حين . وأنكانت الجزية قد 
أنقست خلال ذلك 





### 

ولنترك الآن علائق الدولنين المباسية والبيزنطية لتتحدث 
عن نواح أخرى من علائن‌الاسلام والنصرانية » والسفارات الى 

تبودلت بينهما 
لا قامت الخلافة الفاطمية عضر » غدت مصر منذ أواخر 
القرن الرابع » قوة اسلامية جديدة تشترك فى قيادة الاشلام 
وتوجيهه فى الشرق .. ولم تكن مصر قبل ذلك ميكزا هاما 
للتجاذب السياسى بين الاسلام والنضرانية ؛ لأنهالم تكن أ كثر 
من ولابة خلافية أو ذولة ناو تظللها الخلافة المباسية بسلطانها 
اروی . عل أنه كانت ثمة علائق مستقلة فى هذا المصر بينها 
وبين الدولة البيزنطية زعيمة النصرانية فى الشرق . وأشهر 
ما انتعى الينا من آخبار الحوادث الدبلوماسية بين الدولتين فى 
تلك الفترة سفارة الامبراطور رومانوس الأول (ارمانوس) قيصر 
قسطنطينية الى تمد بن طفج الأخشيد صاحب مصر (۳۲۳ = 
٣٣٤‏ )» ورد الأخشيد على هذه السفارة . وحمل كتاب 
الامبراطور الى الأخشيد رسولاء نقولا واسحاق » وفيه يطلب 
الامبراطور تنظیم مسألة الفداء : وتسهيل العاملات التجارية 
لرسله فى البيع والشراء » وعقد المنداقة 1 
غير أن الامبراطور يمن فى تفس الوقت على الأخش يد بأن تنازل 
لمكانبته مباشرة » لأن مقامه کقیصر الدولة الشرقية يحم عليه 





ألا يكانب من هو دون اللليفة » ولكنه مع ذلك قد خص 


(۱) ابن ال س ج ۸ س ۳4 


EA‏ ارسلة 





الاخشید بالكاتبة لا نمی اليه من رفيع مکانته وحميد سيره 
وفيض عدالته ورحمته . وقد رد الأخشيد على رسالة الامبراطور 
بکتاب شهيز من ن إنشاء ابراهيم 
الينا صورته بأ كلها . وفيه برد الأخشيد على رومانوس بالشكر 
على ما أسبغ علية من مد ومد » ویقول : أنه مهما تكن مازلة 
ملك الروم فانه لا ری باس أن يكتب اليه » وقد كتب من قبل 
الى أقراله من لابرتفع الى ممزلته » فق د كتب الفياصرة من قبل 
الى خازوه بن أحمد بن طولون » والى تکن مولى الملبغة وا 
مصر وحدها ؛ ويئوه الأخشيد بأهمية مکانته وضخامة ملكه 
ومالمصرمن غار الزمن من ملك بإذخ » وأنه يك الشأم وفلسطين 
إلى جانب مصر » ويشرف على مكة منبع الاسلام ؛ ومدينة 
الزسول ؛ وأنه ل يكن يحب أن يثير فى ذلك جدلاً أو ملاحظة 
لولا ما تقدم به الامبراطور . ثم يمر الأخشيد عن حمده وثناثه 
للأمبراطور لما يديه حو الأسرى السامین من الرفق والرعابة » 
ويصرح باجابته الى ما طلبه من تنظيم الفداء ومبادلة الأسرى » 
ومن عقد الصداقة التبادلة » ومن تسپیل الماملات التجارية 
ارسله التجاریین((؟ » وقد صینت هذه الرسالة الشهيرة فى آساوب 
سیاسی بديع جمع بين حزم الخاطبة » ورقة الجاملة . وفی صيغتها 
وعتوياتها ما بلق ضياء كيرا على. طبيمة العلائق بين مصر 
الاسلامية والدولة البيزنطية فى أوائل الفرن الرابع امجری 
( أوائل القرن الماشر اليلادئ ) 

وکانت الدولة الفاطمية خصيمة الدولة المباسية تنازعها زعامة 
الاسلام فى الشرق ؛ وكانت السياسة 'البيزنطية تتجه بومئذ إلى 
الضرب بين الدول الاسلامية الختلفة والاستفادة من تنازعها 
وتنافسها ؛ فلما تضاءل سلطان الدولة المباسية » ورز سلطان 
السلاجقة فى الشرق » اهتمت الدولة البيزنطية عقاومة هذا نار 
الجديد ومصانمته » وعمات على أن تكون عورا للتجاذب السيأمى 
بينهذه القوى الاسلامية الختلفة . وقد وفع بينمصر وقسطنطينية 
فى عتتصت القرن اماس ؛ حادث سيامى شهير وشح لنا طبيمة 
هذا التجاذب + هو سسفار 


بن عبد الله النجیری » واتهت 













۰ فى سنة 445 و 


e‏ تین من 





(۱۰۰۳ م ) أام الخليفة الستنصر بالله تكبت مصر بوباء ذریع 
استطال مدىأعوام ؛ واقترنالوباء بغلاء وقط شديدين » وأصیبت 
مصر بصنوف مروعة من الدمار والفوضی . وتعرف هذه التكبة 
فى تاريخ مصر « بالشدة المظمى » . فارسل الست بإ 
( سنة 445 2 ) إلى قسطنطین امبراطور قسطنطينية يطلب منه 
المون » وأن عدء بالثلال والأقوات ء ورأت السياسة البيزنطية 
فى ذلك فرصة سانحة لتحسين مس كزها وعلائقها مع مصر » التى 
كانت تهددها.من البر والبحر » فلی الامبراطور الدعوى ؛ وتم 
الاتفاق على بذل المون الطلوب ؛ ولکن قسطنطين توفی قبل 
تنفيذه » وخلفته على المرش الامبراطورة تیودورا ؛ واشترطت 
لمونة مصر شروطا ها الستنصر ؛ واشتباگ الفريقان فممارك 
شديدة ف‌البر والبحر . وفىسنة 44۷ ه » أرسل الستنصر سغيراً 
ل‌تیودورا هو القاضى أبوعبد الله القضاى ليحاولتسوية الملاف » 
فذهب إلىقسطنطينية لیحاول عقدالصلح مع بلاطها ؛ ولکنه لم 
ينجح فى مهمته ؛ لأنالسياسةالإيز نطية آثرتعندثذجانب السلاجفة 
عندامم 
تسی إلى مپادتهم » ومح لرسول طنر لبك عامل السلاجقة أن 
يخطب فى جامع قسطنطينية باسم المليفة العباسى القائم بأص الله . 
ولا وقف الستنصر باه على ذلك رأى أن ينتقم بالقبض على أحبار 
القامة ( كنيسة قبر السيح ) فى بيت القسدس ومصادرة تحفها 
وذخائرها ؛ واستمرت الحصومة بمد ذلك عصرآً بين مصر والدولة 
ایزنیت٩‏ 

وف أيام امروب الصليبية كثر تردد السفارات والفاوضات. 
بين مصر باعتبارها زعيمة الجهة الاسلامية بومثذ » وبين قادة 
الجلات الصليبية » وكثر عقد المهود والمدن والعاهدات . ولا 
یتسم القام لاستمراض هذه البادلات الدباوماسية التى وسات 
ومثذ إلى ذری التشمب والاتساع ‏ والتی تملا فرغاً كبيراً فى 
أخبار ذلك المصر ؛ ولكنا ثل لما بحادثين : الأول سفارة 
لويس التاسع ( القديس لويس ) ملك فرنسا إلى سلطان مصر 
اليك السا حینا جاء إلى مصرعلى رأس حملته الصليبية (44 ۱۲) 
وكتب إلى اللك الصا باسم الأ النصرانية يطالبه بتسليم مصر 
وينذره بإلويل إذا أبى ؛ وكان لك الصالمبومئذ میا فىالقاهرة > 





لأراضى الدولة » ورأت أن تصانمهم وأن 


(۱) راجم خطط القریزی س الطبعة الأهليه ج ۲ ص ۱۳۷ 


ارسألة 5 


فتول کانبهسهاء الدين زهير الشاع الأشه رکتابة الرد » وفیه 
برد على الصلیبیین وعيدثم وينذرثم بالانتقام ؛ والثانى سفارة من 
ملك فرنسا أيضا إلى سلطان مصر بطالبه باعادة بيت القدس إلى 
الفرج » وأن يفتح لهم ثخرا فى الساحل وتكون البلاد وولايها 
وإدارتها مناصفة بين السامین والنصارى على أن يؤدى الفرح لصر 
نظير ذلك جزية سنوة ضخمة . والظاهى أن مسل هذه السفارة 
هو فيليب الميل ملك فرنسا » وأن الرسل اليه هوالساطان الناصر 
يدبن قلاوون » وأنپا وردت إلى مصر فى أواخر القرن السایع 
المجرى أو أوائل القرن الثامن . وقد نقات إلينا الرواية الاسلامية 
تفاصیل المادث دون أن تنين اينه » وذ كرت أن الساطان 
غضب رأة الفرج حين أبلغ السةراء رسالهم » وذكرم بتكبة 
«دمياط » وأنذرم بالوبل والثبور وردثم بح 69 
وقدکانت مصر منذ المروب الصليبية عور الدبلوماسية 
الاسلامية وج للعلائق بين الشرق والفرب ؛ وکانت علاثقها 
5 لام النصرانية متشمبة النواحی والأطراف ؛ فن بلاط 
قسطنطينية إلى الدول الايطالية ‏ البندقية وبيزا وجنوه ولابولى - 
إلى مملكة فرنسا » وإلى ابسبائيا النصرانية ؛ وتارخ مصر فى 
القرنين اشامن والتاسع المجريين ( الرابع عشر واتفامی عفي) 
حافل بأخبار هذه العلائق الدبلوماسية . وقد أورد لنا القلقشندى 





فى « صبح الأعشى » عشرات بل مثات من الوثائق والكاتبات 
الدبلوماسية التى تلنى أعظر ضياء على طبيعة هذا الملائق ومداها . 
ونکتن فى هذا القام أيضاً بالتثيل يبعض السفارات النصرانية 
ال بلاط القاهرة ؛ فقد أرسل قيصر قسطنطينية ماثويل باليؤلوج 
سنة 814 ه ( 1411م ) كتاباً إلى اللك الناصر فرج على بد 
تاجر بونانى بدعى سورمش بژکد ما كان بين والده ( ی والد 
قيصر ) وبين والد الساطان ( الظاهی برقوق ) من أواصر الودة 
والصداقة » وبمث معهم عدة من البزاة هدية للسلطان ؛ ورجا 
السلطان فى کتاب أن بمامل الأحبار النصارى بارفق والرعابة 
ووردت على بلاط مصر سفارة أخرى فى نفس هذا العام 
( سنة 814 ه ) من « دوج » البندية ميميكائيل » وقدمالسفير 
« تقولا البندق » إلى الساطان ناضر” فرج كتاباً من الدوج 
يبلغه فيه حياته وثناءه على ما کان بلقاء التجار البنادقة من الرعاية 


0( راجع حوادث هذه السغارة فى صبح الأعشى ج صفح ۴۹ ۳۷۰ 


وكرم الوفادة ؛ ولبكنه يحتج على حبس بعضمم فى ثفر دمیاط ؛ 
ويحتج بالأخص على ما وق بالاسكتدرية من القبض على «قنصل» 
البنادقة وأ كار التجار البنادقة ۰ وأخذم إلى القاهرة مصفدین 
بالأغلال » وينوه بأن هذه الأهانة إا هى إهانة له بالذات ( ی 
للدوج ) ورجو السلطان أن يعدل عن هذه السياسة إلى الرفق 
بالقنصل والرعايا البنادقة » لتحصل الط نينة للتجار ويكثرون من 
ول عي ^ . وهسذه الوقائع التى يشرحها ادوج فى 
رسالته !٤ا‏ هی حادث دباومامی محض ؛ وقد صینت فى اسلوب 






رقيق ینم ماکان لصر يومئذ من عفیم الميبة فى نفوس الدول 
النصرانية ؛ وفما يستعمل قل الترجة السلطانى كلة « قنصل » 
ترجة لنكلمة الافرجية الماثلة » وهیکلة ما تزال نطلقها اليوم فى 
اصطلاحنا المد يث على ممثلى الدول الذين يختصون بأعمال 
هذا النسب 
# #خ# 

تلك طائفة متنائرة من السفارات الأسلافية والساطانية » 
والوشوع مشعب الأطراف واسع الدی . بيد أن ما أوردناه فن 
أحاديث هذه السفارات والرسالات التبادلة بيك لشرح كاين 
من خواص السلاقات الدبلوماسية فى تلك المصور . وهناك 
بالأخص ناحية أخرى من علائق اشرق والغرب والأسلام؛ 
والنصرانية لم بتسم القام للتحدث عنما : تلك هى علائق اسبانيا 
السلمة (الأندلس ) بأسبانيا النصرانية وبلأم الفرئجرة الأخرى ؛ ۱ 
فهذه الملائق وحدها تملا سحا فياضة من ارخ الدبلوماسسية 
الاسلامية ؛ وقد كان عهد اللافة الأموية بالأندلس عهدا زاهراً 
فى تنظليم هذه الملائق ففى عصرالاصر لدين الله » ثم ولدء الم 
الستنصر » امهالت وفود الام م النصرانية وسفاراتها على بلاط 

بل ىقر 3 فأيام مشهورة ومراسي‌شائقة 
ا تام تفن ؛ وکان تقاطرها على قرطية ن‌ذلك|امصر 
الذى بلذت فيه الأنداس ذروة المظمة والسلطان » شاهدا بتطبیق 
هذه الحاسة التى أشرنا الها فىفاتحة هذا البحث ؛ وهو أن 
السفارات السياسية من الثرب إلى الشرق ومن لام النصرانية 
إلى الأم الاسلامية كان فى معفلم الأحيان شاهدا بتفوق الشرق 
والأسلام فى القوة والمظمة والسلطان تمس عبر الت عنادہ 
«تم البحث » الحامى 








قرطبة ؛ فكانت 7 








(۱) صبح الأعفى ج ۸ س ۱۲۳ و ۱۲۹ 








۰ اس 





الاتتحار 


للأستاذ راهم عبد القادر الازنی 


« نمم ؛ لايد ما ليس فنه بد . وستتتهی الحياة ع یکل حال + 
طال الممر أم قصر » فل لا أختمها بيدى وأستریخ من هذا 
المذاب ؟ » 

کذاك کان حدق نفسه وهو جالس ال مکتبه » وأمامه 
عدة رسائ ل تما ووضمها فى ظروفها » وعنونها » ونشفها ؛ 
وألصن عليها طوابع لد ؛ ولو أنك فى هذه الساعة سألته عن 
الباعث أو البواعث له على هذا المزم » لقال لك إنها ليست 
مسأل واعث » وإغا هى مسألة آ لام فى معدته م ببق له صبر عليها » 
وتجز طب الأطباء عن تخفیفها » وما بق فى البلد طبيب إلا 
استشاره » وما قرأ إعلانا فى صحيفة عن دواء يلطف هذه الأوجاع 
إلا اشتراه وجربه » فذه ب كل ذلك مع ارح » وكانت معدت 
توس ایام كا أوسمها تعیب » فسكاأنه لا يشم فما أشفية + 
واغا يضم فيها را أو أظافر وخالب وأنيابا ! وما أ کل شي 
الا نفخه وتخمز فى جوفه وفارت منه غازات ترتی إلى السدر 
والقلب وتثقل علمهما ومخزه هنا وهناك فیروح يبلع الفحم قرس 
وراء فرص » والذازات کا هی ء لا عتصها أو بطلقها أو يخفنف 
ضئطلها وسكا شی" » فتلفت أعصابه ويئس من الشفا ‏ وعزم 
آخر الأ على الانتحار 

وكانت له زوجة وبنون » وبيت طويل عريض فيه خدم 
وحشم » ولکن آلامه سودت عيشه ونفصت حیانه ؛ وحرمته 
ماکان خلت أن يفوز به من التع » فالوت لايفقد, أذة موجودة » 
وله بیع آله ما يحملهم ممه من التاعب والنصص » ویتیح 
هم أن ينعموا عاله » وأن خر صفو حيامهم من كدر حياته 

آما ارسائل التى أسلفنا الاشارة الما فكتها ال السحف 
ینی نفسه فها » ويحذر قراء‌ها من الاعلانات الغرة وما تزعمه 
من قدرة الأدونة على الشفاء السريع » وأخر ی کتها إلى «النيابة» 


لا تزعج أهل بيته بالسؤال والتحقيق » فان للنيابة » ول 


بتقصی أسباب الانتحاركا ما حياة الرء هبة من هذه « النيابة » 
أوعارية ؛ فهو مسكول عنها يلها ! 


ولا صح عزمه على الانتحار قمد یفکر فى وسائله » وأدواته » 
ولکنه استقبحها ججيما »و برض عن واحدة مها » وبذا له أن 


بنفسنه من فوق السطح مثلاً » 





براه أحمق فيدركه وينقذه » أو قد تعلق -جثته بشىء فتظل راسبة 
ولا مهتدى الها أحد + ول بر أنه يطيق ات يسدد الى رأسه 
مسدسا » او ال قلبه » ولا آن يتمد صدره سکینا و مق 
بطنه »كلا ! هذه اليتاتجميما قببحة » وىسورها هوان وحماقة ؛ 
نما اليتة الحسنة أن يستلق على سريره » ویضم إلى جائبه طش 
على كرمى » ثم بقطم شربانا فيلح عليه التزف حتى عوت » فى 
سكون وبلا ألم 

واستغرب لا انتعى الى هذا الرأى » أن بری نفسه منشر ح 
السدر » وأنه لم يعد يشمر حتى بتلك الالام التى آغرنه الئاس 
الوت وحرطته على نشذاه"! فهز رأسه متمجبا وقال : إذاكانك 
هذه هى البدابة فلا شك أن المانة أحسن . وتمنى لو تيسر له أن 
بری نفسه مسجى فى أ كفانه والناس حوله پیکون ويندبون » 
ويثنون عليه نی «كان » أهله ! وتصور نفسة ولا على 
الأعناق وخلفه حشد عنم من الأسدقاء والكيراء » وكير الأص 
فى وهمه حتى ليل اليه أنه الآن'راقد فى النمش » فتحرك حركة 
من بريد أن يطل على مشیمیه 1 م أقاق من هذا المي وابتم ! 
ول تكن هذه ابتسامة السرور ؛ وإنما کانتابتسامة الأسف على 
أنه سيجرم لذة هذا النظر 

ودق ارس فاءت انادمة » وكانت فتاة فى الثامنة عشرة 
من عمرها ؛ و تكن ججيلة ولكها لم تكن دميمة » وكان بحنو 
علها لأنها تيمة لا أب لما ولا أم » ولا أهل فها يمزف » فلا 
أقبلت عليه رق لما قلبه من المطف » وقال لها : 

« اسی ! خذى هذه الرسائل وضمها فى صندوق البريد . 
فاهمة ؟ وخذى هذا لك . » 











ونپض وهو يناولها ورقة بجنيه » فدهشت السكينة ؛ فا 
انه تهنا یوم سا کل سر ونال 

دل أنا؟ » 

فوضع راحته على كتنها وقل : : « نم لك نت .وللا 
إنك فتاة طيبة » وأنا راض عنك » 


ارساة ا 


فقالت السكيتة : « ولكن ماذا تقول ستى ؟ إنها إذا رأته 
می ستظنی سرقته ٩‏ ر 

فقال : «كلا . لا مخانی . اطمئي ! 4 

وأدناها منه وقبلها على خد » ثم آدار وجهها ليقبّل خدها 
الآخر » فلمحت الفتاة أوسط أينائه » وخشیت أن يثرثر لأمه 
ما رأى » فارندت عن سيدها محتجة وقالت بصوت عال : 

« عيب ياسيدى » عيب ! أنا بنت يتيمة » وأنت رجل 

فهت الرجل » فقدكانت قبلته عنعظف أبوى + ومن كرم 
اللو ومو اقام وسنایه جج رها ووم ام وأفتنة: 
هذا التأویل » فقال : 

« ولکن با بنتى مأذا حصل ؟ أى عيب ؟ 6 

فقالت بصوت أعلى « أقول لك عيب یاسیدی » لالالا . . 
نی أمانتك . . حرام عليك يا سیدی ! وأنت رج ل كير » 

ول يكن يرى ابنه فلم يفطن إلى الباعث لماعل هذا الاستهجان؟ 
أما ابنه فرأى ومع » وأسر ع إلى أمه ينها ويقص عليها المكانة 
فهشت الم كالمنونة إلى هذا ازوج الذى يتففلها ويزعم نفسه 
مريشا مدنا ويروح يقبل اادمات ! ومن بدری ماذا يصنع غير 
غير ذلك ؟ ومن الذى عکن أن بثق به أو يصدقه بمد هذا ؟ 

وكان الرجل قد طرد الحادمة من حضرته » لما رآ ها تلج فى 
الاستنکار وتأبى إلا أن تسیء تأويل الحادثة » نفرجت » وم تكد 
تفمل حتى دخات الروجة كاللبوة الحائجة : 

« معلوم ! معلوم ! تدعى امرض » وتقول ابمدوا عنى وخلونی 
أسستري » لنخاو بالحادمة قتقبلها وتحضنها ! ماشاء الله ! هل 
الریض یمانق الحادمة ؟ » 

فطار عقل الرجل » وله المذر » وخطر له أن الحادمة هی التى 
ذهبت تكو إلى زوجته » ونذکر فى هذه اللحظة أنه أعطاها 
ارسائل » وأن فا نميه إلى السحف والنيابة » ولکن الفضب 
صرفه عن الوت ؛ وفّر الرغبة فيه » وأحس أنه لا بريد أن 
عوت » بل أن عیت - يقتل هذه انمادمة اللعينة التى يحسن 
الها فتسىء اليه » وتششم عليه » ومیل البيت قطمة من جهنم » 
فترك زوجته تتكام وخرج يقول : 

« ابن ہی ؟ آن ہی ؟» 








وعرف آنها خرجت ٠‏ فانطلق :وراءها » لیسترد الرسائل 
مها ؛ وبرى له بعد ذلك ریا نها = نمی فى الفتاة . وبصرت 
به الحادمة مقبلا » ورأسه عار » ووجهه مضطرم » وکانت بحس 
فى قرارة نفسها أنها ظلته ويجتّت:عليه ٠‏ فأبقنت أنه خرج 
وراءها ها وأنه يطلها لیضربها ؛ فراحت تعدو قل يسمه 
إلا أنديجرى وراءها » ولکنها فى الثامنة عشرة من عمرها » 
وهو فى الخامسة والأربمين. ؛ فا عمی‌قدرة مثله على إدراك مثلها ؟ 
فأخذ يصيح ويدعوها أن تقف ويتاشد الناس أن عنموها » وهی 
كنا حاول أحد أن يصدها تنفلت منه » عم له أن سيدها مهم 
بقتلها وتستحلفهم أن بردوه علا . وتبمهما أطفال الحارة وأهل 
الفضول من الرجال والنساء » وأخيرا لمق مها ارجل ؛ لأنالناس 
استوقفوها » فقبض على يدها وانتز ع منها الرسائل وهو يلمث 

وكان من السهل بعد ذلك أن يطلع زوجته على الرسائل + 
وأن يقنمها بأن من بروم الأنتحار لا یتبع الأببة عينة 

ونام صاحبنا فى ليلته تلك نوم عميقا ادا لا حلم 





1 
ول يشم رعمدته حتىولا فى الصباح » فتعجب وهویتمطی ويتثاءب” 
فا نام قط هذا النوم الريع فى السنوات الأخيرة » وأقبل على 
الطمام هم منه شيثا نجير قليل » وم يكن يفطر قبل اليوم + 
وكان يدخن على ريق النفس ؛ وبستنی بالقهوة عن الطمام » 
فقال ژوجته : 

بظهر أن الجرى:نقمى آمس . . والفضب أيضا ! لقد رك 
دی فى عروق فزایلی الفتور » ونشطت . . . نعم إن حاجتی 
ہی إلى ما ينشط جسم ؛ فليت لى کل بوم خادمة أقبلها فبسوم 
بی ظنك »'فتثور نفسی ! » 

فضحكتالروجة وقالت: 9 لقله کنتعنونا ! وهل ينتحر 
إلا مجنون ؟ 4 

فقال : « نعم » ولتکن الأطباء م الذين أجنونى . والغريب 
أنى ل أجد واحدا من بينهم يشير عل بالرياضة ‏ ليس عندم إلا 
وصفاتهم التى لا تنفع . . . أقول لك ! سأ كتب هذا إلى 
الصحف ؛ وأفضح طب الأطباء » 

ولكنه لم يكتب » لأنه شغل بالرياضة فى ناد قريب من بيته » 
فتولینا حن عنه ذلك » فهل بلغنا ؟ 

ارام عبس القادر امالك 


ir‏ ریت از 


ه-قصة المكروب 
كيف کشفه رجاله 
ترجمة الدکنور احد زک 


وڪيل كلية العلوم 





Spallanzani اسبلتزانى‎ 


17 
صلة حدشه 


حتى المماء كانوا فى جانب انبماث الأحياء من لاثىء . 
أعلن الطبيى الاتجايزى «رس» بأسلوب توكيد بعس 6 
العالم وثقة المارف » قال : « إن من يتشكك فى أن انافس 
والزنابير تكونت من رّواث البقز فاا ينهم المقل والحس 
وألتجربة » . ی الا ا کاک 
أعضاء كالفئران لاحاجة بها الى الأسبات والآباء . ومن قال غير 
هذا فمليه أن ذهب الى مصر ليمرف كيف تمج القول بالفثران 
التى تکونت من غرين النيل فآذت السكان إبذاء کبیا 

سم اسپلتزانی كل هذه الأاسيص التى اعتقد صدقها أناس 
کتیرونذوو خطر وصل » وقرأ قمع کش من هذه عدداً 
فى الأغراب » ورأی الطلبة تنس فتنخاصم وتلاکر 
أن فا لاحاجة به الى أب أو أم . ومع كل هذا يفتقد 
فى شىء مارآی أوسمع . کان فى رأسه محزب » ونی قلبه تفرئض 
وتتعيب» وکثرا ما جد الم يتقدم ثل هذا التعسب 
والتحزب » بفك تر لیستمن العم ؛ ولیست مما يقال عادة فى 
الم + ولکن فكرة مخاق فى رأس الرجل الملی خاقاً » مب 
کره لخر عبلة شائمة وخرافة سائدة . رأىاسيلنزا ىأ نالانسان 
تكفيه النظرة الظاهرة الى الأمور ليقتنع بأن الحياة لاتوجد من 
عدم » وبأن الأحياء لامخاق اتفاقاً من الأوساخ والأقذار ‏ وإما 
می‌تولد عن سبب + وحسب نظام وقانون . ولک نکی السبيل 
الى إثبات ذلك ؟ 

وفى خلوة فى ذات ليلة وقع غلى كتاب صغير بسيط ساذج 
قرأه فأفاد منه طريقة جديدة لو اتبمها لمرف بها كيف تنشأ 

















الحياة . کتاب لم يحاجج بالكلام » ول يتمنطق بالألفاظ » بل 
اكت بالتجرية وأى رة ؟ وأى حقائق تنضح منها وتبين 
او ماعن ساو وی 3۳9 
يقترب » وظل يقرا ۳ 56 

قرأ قرأ فى الكتاب أن تخت الدود والذباب من اللحر الفاسد 
خرافة ی" خرافة » وإ نكثيرا من المقلاء الأذ كياء يؤمنون 
بهذا ازعم على سخافته وبطلائه . وبینا هو هرأ آل عل نقرات 
من الکتاب كادت تخر ج هم عینه من رأسه استغرابا لها واتجاب) 
مها ؛ على وصف تجربة بسيطة ذعبت باطرافة من نفسه دفسة 
واحدة ولغير رجمة 

وقال لنفسه وهو يتخفف من بمض ملابسه وعیل بمنقه 
الثليظ الى ضوء الشممة : « إن « ريدى » هذا الذى کتب 
الکتاب رجل لاشك عنم انق کیف هو يحل الشأكل حلا 
غابة فى البساطة . أخذ _قدرين دوش بكل منهما قطمة للم »نم 
غطى أحدها بنطاء خفيف » ورك الآخر مکشوف e‏ 
ينظر » فوجد الاب يدخل الى اللحم فى القدر رالكشوفة؛ وبعد 
زمن قليل وجد بها الدود» وبمد زم نآخر وجد بها فا جديداً» . 
ثم نظر الى القدر النطاة فم جد بها ان الان 
بسيط جد . فالسآلة مسألة الفطاء الذى يحول بين اللحم والذباب 
ور بسيطة بداب رکا تدل على ذكاء كبير ‏ فان الناس 
تناقشوا وتجادلوا وت أمتواتهم آلاف السنین + ولکنمم | 
يهتدوا الى هذه التجرية البسيطة » 

وف الصاح ١‏ يستطع «لازارو» صبراً » فأسر ع الى العمل 
يطلب حل اللأشكال ۳3 يختص بالذباب ودوده » ولکن 
فبا ختص بالأحياء الکرسکوييةالصنی: رن الاسانذة 
الملمامكانوا قد بدأوا يقولون إنه قد يجوز أن الذياب يخرج من 
بيض » ولكن الأحياء الى تق" عن البصر تأتى من ذات نفسها 

وأخذ زنب فى عثا ر كثيركيف برب تلك الأحياء؛ 
وكيف يستخدم الجهر . فرح يديه وکبر قبابإت كبيرة ينة ؛ 
وکان ينسى أحياناً أن عسح عدسانه وينظفها » ثم ينظر درق 
خلالها الى تلك الحيوانات الصغيرة » فلا براها الا عقدار مايرى 












السمك السنير فى الاء بساحل انحر وقد عكر يتحر يك قاعه 4 


(۱) يقعيد الدود الذى يتطور فبصير فا 








ارس ۳ 


ول يكن یبای أن يتحدث عن أخطائه ويقصف بالضحك منها » 
فل يكن فى خلقه ذلك الود وتلك الشراسة التى اتصف مها 
« لوقن هوك » . وكان مندفما متهوراً » ولکنه برغم الدفاعه 
وتهوره کان لوح لجّاجا ؛ لابنمطف لليبة ولا يثنيه يأس ؛ 
قام ليفضح تلك الأ کاذیب الق حکونها لين تلك الميوانات 
السفيرة فلن بقعد حتى يبلغ ما أراد» وک كن مبلاً . « إذا أنا 
مسبت نفسى بنية الوصول الى غابة ممينة فلست والله بعالم إن 
العالم يجب عليه أول شىء أن ينز ع من قلبه التمصب والتفرض + 
و يتل أن ينقاد (احقائق الى تتكشن له ال‌حیث تسوق ..۰ © 
وأخذ بدرس تلك الحيوانات بصبر طويل » وأخذ يسوم نفسه 
مسد السبيل » ويننى عنها اموی بقدر الطاقة حتى عامها أن 
تاصاع للحق ول وكان مر 

واتفق فىهذا الوقت أنقسيسا ] خراعه «نیدم ۸1۸۸۳ » 








كان يسره أن بری نفسه حدق فن التجربة » وکان کانولیکیا 
تقياً . وكان اجه أخذ بذیع فى اتجاترا وأرلندا بأنه الرجل الذى 
يدرف كيف ينشىء تلك الأخياء الخيرة فى مرق الضأن من 
لاشیء اسا الى علماء ابلمية اللسكية البريطانية يصف لهم 
تخاریبه » فتفضاوا بالاتجاب ها 

قال للم ETD‏ ساب 
سدها 





بن هذا لاقام وهای زنب سم 
ی یز زر 
أن یکون لها مس بیض ٠‏ و يكتف بذلك ‏ بل ذهب فوضع 
الإجاجة فى رماد ساخن زيدةفی امرص وااتوکید. قال اج 
الطیب : «ومهذا لاشك قد قتا تکل ما قد یکون بق فا جاجة 
من كائن حى أو بیض » . واحتفظ مهذا الرق فى الزجاجة أياما » 
ثم تزع سدادها ؛ وآتی بالعدسة فرأى س وما أخطر مارأى ‏ 
رأى الرق بمج بالأحياء تجیجا 

وساح «نيدم» يقول للجمعية : « إن هذا كش ف خطير ی" 
خطير ..إن هذه الأحياء لاعکن أن يكون مأناها إلا من الرق» 
ت أن الشىء الى" قد بخرج من الشىء 
اليت » . وقال لهم فيا قال : إن ایلساء “يصنع من الحب أواللوز 
يقوم مقام الرق سواء بسؤاء 

وثارت الجمية اللكية والعالم الثقف لا علموا بكشف «نيدم» 


فدوتک إذن رید ت 





كشن سدق لا أقصوصة كاذءة » وحقيقة مجريبية لايأتها 
الباطل من أمامبا أو خلفها ؛ واجتمع أعضاء اللجمية یفکرون فة 
حزاء « نيدم » بتنصيبه عضواً فها » وهی المية الوقور الترفعة 
التى تمثل ارستقراطية ال وتتضمن صقوة التلماء...ولكن فى 
هذه الأثتاءكان اسبلئزانى بعيدا فى إيطاليا يقرأ خبرهذا الکشف 
الدهش » وبینا هو يقرأ تقارب مابين حاجبيه » وضاق حدق 
عينيه + وأخيراً أبرق وأرعد وقال : « إن هذه الميوانات لاتنشأ 
من لاشىء ؛ لاف الرق » ولافىحساءالاوز » ولافشىءكائناماكان؟ 
إن فى هذه التجربة تدليسة أو "خدعة »من الجا أن « نيدم » 
لایمرف ذلك ؛ ولسكن لاد أن هناك نفرة أنا کاشنها لاعالة » 

وبدأ شيطان التفرض يستيقظ فى نفسه » وقام القسيس 
يشحذ سكينهلأخيه القسيس . وكا الأيطالى" رجلا شر را سفاحا 
شرم بنحر الآراء التى بخاصمها » فن أجل هذا قام يسن سلاحه 
للاتجليزى . وفى ذات ليلة » وهو فام وحده فى معمله » بیدا عن 
جلبة الاتجاب التى تنحشى مها دروسه » بميداً عن زئاط الصالونات 
البيجة حيث تنظرف له السيدات و" 
عله » فى تلك الليلة خال أنه وجد الشفرة التى طبها فى تجارب 
« نیدم » . فطع ريشته 0 واض آضابیه خلال شعره الشعث 4 
ثم قال : « لاذا ظمرت تلك الأحياء فى مرق لحم وف نقيع 
الب ؟ لأن «رنيدم» بلا شك لم يسخن زجاجته تسخينا كافيا» 
ژن نیم سم زجاجته إحكاما كافيا » 

وبدأ شيطان البحث الصادق يستيقظ فى نفسه . فل يذهب 
إلى مكتبه ليكتب ليذم بالذى ارتأی » وإنها فزع إلى معمله 
الزجاج م نكل صنف » فأخذ من هذا 
اه » ومن هذا الدرج بذورا » ونثض التراب عن 





لف ممجبة یذ که وسعة 





الترب قد تنائر فى أرب 
ارکن 
مجهره » ويدأ تحن موقع ظنه من الحقيقة »اما أنينصره » وإما أن 
يقهره . إن 2 نيدم»ل بسخن حساءهتسخيناً ای وقد بكوزمن 
بعش تلك الأحياأومن بيضهاءايختمل القدار الكبير من المرارة . 

3 ات من الزجا ج كبيرة » عظيمة 
لبان ؛ مستدقة امن » وأخذ ينسلا ومدلکها ويدعكها ثم 

جقفها وسقّفها فبرقت على النضدد فكانت كالمند 8 
السلاح فى تحوة الصباح . ثم جاء بأصناف مختلفة من البذور 
ووضع شیا م نكل صنف فی قباله » ثم جاء بشی" من البسلة 
















1 الرسالة 





وثی" من اللوز ووضع كلا فى قبابه » ثم صب ماء فى القبلات 
جیما » ثم صاح : « والان‌لن أقمنى الخمطأ الذىوقع فيه «نیدم» . 
فلن أغلى هذه الأحسية دقائق بل ساعة كاملة » ۰ وأوقد ناره » 
غلبا جهرت تنتاءل : « ولكن ماذا أصنع لسد هذه القبابات ؟ 
آسدمابلفین ؟ ولکن هذه مهما أحكت فاملها لاتمنع آصفر 
شرب إلى الأناء » . وأخذ یفکر :لالا بل 
أسيّح عنق القباءة فى النار فأجه خا وأخم على الزجاجة خا 
فلا تمود هنالك حاجة إلى الفلین » والزجاج ان بأزت لأصنر 
الکروب أن“يتسرب خلال » 

وهكذا تناول قبابانه البارقة 
ف اللمب حتى ساح والتحم ؛ وكانت تسخن بعض هذه القبالإت 
سخونة شديدة وهی فى بده فتحرقها » فتسقط القبابة فتشکسر 
فیسخط ويلمن » ثم ييدلها بنیرها .فلا أتم لامها جیا ساح : 
« والان ال نار شديدة » . وظل ساعات له 
فى ماء الثلآيات وم يفلا كلها مدة واحدة » فن القبابإت ما 
أغلاه دقائق . ومنها ما أغلاه ساعة كاملة 

فل بلخ منه هد » وضاقت عيناء من التب » قام إلى ال آخيرة 
القبايات يمخرجها من الماء والبخار يرتفع منها كا نها قلع الم 
السلوق . وجع التباات کہا واختزنها 2 واسطي أن على أحر 
من الجر بداور فى رأسه ما عساء أن يحدث قما » وقام بشی 
اخ کنت آنساه » ی بسیط جد 18 تاهج 
جديد » یز عدا من القباإ ت کالی سلف ذکرها » ولسكن 
0 أن يلحم رقابها سد‌ها بالفلين » ثم غلاها ساعة كاملة » 
تم ۲ 

ثم غاب عنما أيام) أمشاها فى قضاء ألف مشغلة من مشاغل 
الحياة التى لم تكن كن لاستنفاد نشاطه الم الكثير . وکتب 
یی 
إلى كرة القدم وأخذ نصيباً من اللمب » وضرب ف الریف 
يطلب صيده ؛ وذهب إلى البحر يتلهى يسمكه ؛ وألق دروسا فى 

















« ونت 800001 » فىسويسر| ينبئه بتجاره » وقام 


العم » وحاضر طلبته فى كل ما هب ودب" + ف هکل ما ثقل من 





الم وتف » وفى كل نا خف منه وطاب » ثم اختنی 2 7 
وتساءل الطلبة والأسائذة : « أبن الأب اسيلتزانى ؟ » وتساءلت 
الهوائم با : « أن الأب اسبائزانى ؟ » 

الأب اسيلتزانى ذهب إلى قباباته 








ا 

اذهب أول شیء إلى قبابانه اللحومة ؛ وكسر رقابما واحدة 
بعد أخرى > وغاص فى مرقها بأنبوبة طويلة رفيعة لينإل مه 
شیم لينظر هل تکونت فيه تلك الأحياء الضثيلة على الرغم 
من تسخینه له طويلا » وعلى الرغم من عزله لبم هذا المزل 
الک م عن امواء وما قد يملق بترابه من الأحياء . لم يكن 
اسلزاق فى تلك الساعة اسپزانی ار ح البشوش الضحوك . 
کان حرکنه بطه وی وجهه وجوم . کان يتحر كکرجل 
آل“ صتعوهمن انلشب ‏ وأخذ ینقط من الرق القطرة بعد القطرة 
نحت عدسته 

وکانت تلك القطرات من القبابات اللحومة التى آغلاما 
ساعة كاملة » وکان جزاژه ع كل متاعبه أنه رأی - لا شىء 1 
وبسرعة البرق توجه إلى اقباات التى ل يك نأغلاها غيردقائق » 
وإذا به يكسر رقابها » وإذا بقطرات منها بحت عدسانه » وإذا به 
يصيح : : « ماذا أرى ! » رأى فيال البصر الأدكن 'حييئوينات 
صغيرة متفورة هنا وهنا تسبح وتلمب شرق وض . حفا نا 

م تکن رمكر وباتكبيرة 0 ولكهاكات خاوقات صغيرة مجری 

فما الحياة عى كل حال . وعتم اسبلئزانى لنفسه : « إنها تسبح 
كالسمك ! إنها صغيرة كالمل ! » ا 
« إن هذه القبابات مت إلخام فا کان لشىء أن يستطيع دخو 
من المواء . ومع هذا أجد تلك الخلوقات السنير ER‏ 
أنها خلوقات كانت موجودة فى الزق» فم کنر لقتاها اغلاء 
الاء دقائق قليلة » 

وذهب بأيدٍ راجفة إلى صف القبابات التى سدّها بالفلين 
- کا فمل خصیمه 2 ينيدم" » -- وزع سدادها واحدة بعد 
أخرى . وماهی إلا وان حتی غاص بأنبوبته فى م قها » وما 
إلا ثوان أخرى حتى حداق بمدسته فى قطرات منها 
يثور ويصخب ويقوم عن کرستیه فیمساك بكراسة قديمة + 
فیکتب فيها على بل ملاحظات مختصرة بخط كنبش الاجاج + 
لو استطمت قراءنه لونجدت معناه أن إحدى هذه بات ذات 
السدادكانت تتنقّش وتموج بالأعحياء + حتى القبابات ال أغليت 
ساعة كاملة كانت « كالبحيرة تعج بالسمك السفیر والحوت . 
الكبير» . وصاحيقول : «معنيکل‌هذا أنهدا«رنيدم»جاء بتلك 
الأحياء التى طنطن مها من المواء . وهذه نتيجة خطيرة فى ذامها 





٠‏ ولا ه 





ازسالة 


ولكن أخطر منها هذه الأحياء يصمد بعضها للماء ال رمتا . 
فلا بد لقتله من اغلائه ساعة أو حوها 6 

كان هذا اليوم لاسپلنزانی من الأيام الشخمة المظيمة » 
وللدنيا من الأيام الذكورة الشهورة » ولو أن اسلنزای لم يكن 
يدرك کیره وخطره حق الادراك . إنه آثبت اسان قاطما أن 
تظرة « تيدم » نظرية بط » وأن الميوانات لا تن فى هذه 
الدنيا الجارية من العدم . وأثبت ذلك بنفس اليقين الذى أ: 
نه « ريدى » المظا لم أن الزعم بأن الذباب ينشأ من ذات نفسه 
فى اللح, م زعم فاسد وحسبان خاطیء . وفعل‌اسانزانی فوق هذا ؛ 
ند لس عل اللكروبمن نياع عقن » وا من خن 
كادت تؤدى به إلى النسيان فالمدم » فان الملميّينكانوا قد بدأوا 
ينتبرون عل اللكروب صنقا من الم فان الدلّس الذى لا يتقبل 











tle 


الجميات الملمية ا : بل تسرب من خلال أبوابها الفايظة الى 
الشوار ع » وتسس طريقه الى السالو نات الفخمة » وود تالدنيا 
لوأن نيدم صادق » ومالت بقاما الى مؤازوته :. ذلك لأن الناس 
ف القرن الثامن عش ركانوا بميلون الى لمو والدعابة » والى التحرر 
م نكل شیء » والتشكك فی کل شىء ؛ والضحك م نکل فكرة 
تنتسب للدين » ورفض أى سلطان يمن على الکون . فلا 
جام نيدم بأن الیاة مخرج اعتباطاً » وأن الثى ۲ 
بهم ۽ سا مها » وتعكوا 





شیء . صادفت الفكرة هوی فقاو 


بن هذا الالنه ال دعوم ای تیم حى تنم 


وساءهم أن تکزن تجارب 


وخروا م 


کول 


على خلیقته . 





۳" 2 





شتا ید اي ی » والبارعون فى اللمب بالألفاظ 





قراعد الم السحيحة وطرائقه الستقيمة 
" واستدعی اسپانزانی فى هياجه أخاه تفولا 
وأخت هكذاك » ليخبرهابتجربتهالرائعة . وذهب 
بمیون واسمةالىتلاميذه يخبرها بأنالحياة لاتنتج 
إلا عن حياة » و نکلحی لابد لمن أب » حتن 
تلكالأحياءالصفيرة اطقیرة ! إل 'قبابتك عافيها 
من الرق فلن يدخل الها شیء . وسخانها تسخ 
طويلا تقسل ما مها هن الأحياء » حتى تلك الى 
تستمصی على التسخين المين القصير ! افمل" ذلك 
وأنا شمين لك ألانجد بها حي واحداًء واختزنها 
وأنا شمين لك أن تبق او من الأحياء إلى بوم 
"شون . ثم ترك تلاميذه وذهب فکتب مقالاً 
بارعا لاذ نوجه فيه إلى « نيدم » بالتقريع 
والسخرية . فال عا الملل واشطرب » وثار 
واصطخب . وتجمع القكرونف الجميات الملية 
بلتدن وکو اچن وباريس وبرلين » وتجمپروای 
دورم نحت أضواء الصابيح العالية وی آنوار 
الشمو ع الرفيمة » وأخذوا يتساءلون فى فة : 
اموز سا أن یکون «نیدم » خاطا؟ 
وليقتصر ال مدل الذىقام بين اسيلتزانى و تيدم 
على الأرستقراطية من الملماب» وم حتبس فی‌قیمان 





اقب ری 


لن نشوا 
على ظهر الباخرة 
الیل 0 
لأنها قطمة من وادی النيل تجری فى البحار 
يخفق علا عل البلاد = وترعاها تلوب ااصرین : آعدتها سكم 
شیم کت مضي للهلاحق البحر بت 
بکل أسباب الراحة والرفاهية 
0 قرات فاخرة ( »*لدة) مامات وصالونات خاصة 
تيكية ‏ نطبخ راق = جراج لاسيارات 
۱ عناية فائقة فى الحدمة = سهر دام على راحة السافرین 
أجورالسفر ف‌الميف من الاسكندرية الى جنوا آومس‌سیلباعیالسواء 
| جنا للدرجةالأو لأول-؟1١‏ جنا للدرجة الثانية = ۸جنبهات للدرحةالثالئة 


مخفيض صوص للذهاب والاياب » خفیض للذا کر المائلات » ولحضرات 
ين بوم ایس من الاسكندرية 

















احجزوا علاتکم من الآن وخابروا ف ذلك ال رکز الرئيسى للشركة 
بمارة بنك مصر بالقاهة-وفرعها بالاسكندرية بشارع نژاو الأولدتم 14 
واب سس نله وعاات كرك وات : 














1 ازسللة 





للأستاذ على الطنطاوی 





ت( من‌صیف سنة 24۸۹ ) خرج الناس 


على عادتهم ‏ إلى تحن السجد الأموى ؛ قبسطوا فيه 
1 ا اس 





لبا )» وأقبلوا عليه زرافات ووحدانا؛ يقضون بالسلاة 
الله علهم 3 ولام والتماون حق" يعقوم على بمض » 
ویمودون بثواب الله » واطمثنان النفس » وراحة البال 

وليس آشمی إلى النفس » ولا أحلى فى المين » من سحن 
الأموى فى ليالى السيف ؛ وان ار لوف ما یعرف » وبنشق 
عبير الأزهار ؛ وإسمع الأطيار » ويصمد الجبال تتفجر منها 
الميون » ويدخل الجنان تجرى من حنما الأنهار » ثم یمود إلى 
جمل من ذلك که » ومد فى نفسه حين بحاس 








الأموق ف 
فيه هنة طرب » ونفحة أي + لامجدها فى نی" من ذاك . 
وکانت عشية رح »تشم نسَمانا منمشا » فامتلاً السجد 
بالناس وم بين متوضی" يخلع رداءه فياتى به على بلاط السجد 
الأبيض الناعم + ويسر ع إلى قبة الماء » ومى ( فى وسط الشجن ) 
وگن رة نبب »رمن زخام تیه الالساق » قائمة على 
1 دبع سوار من الر خام الناصع . .وتپ شسباك حدید فى وسطه 


النوت تحاسى 1 
( لين )”© وقد 


اا ؛ فیرتفع ثم شیک نه قضیب 








س فيا الوذنون » قائحة 


آجری إلى هذه البرك 


ومصل يبتنى جاعة فلا يلبث حتى يجدها 29 فيقوم نی 
الصف خاشمً » يشذله جلال الله الذى يقفْ.بين بديه » عن الدنيا 
التى خلفها وراء ظهره . ۰ . 
وجالس إلى حلقة من هذه الحلقات الكثير: إلى عدث 
به أو واعظ أو ينص تلقارى'» أو بذ كر 9 














أو مستند إلى اسطوانة من الأساطين ؛ أو محتب بحت دواق من 
الأروقة» يقرأ محف ,أو ينظر ى كتاب» أويسبح على أصابمه » 
شم جال السجد ع 





أويتفكرؤ ةأزمن الشتون + أو يتنظر الصلا 





ور هت النسم + ويكون من انتظاره العلا ةكا نه فى صلاة . 





من الا ایرمری : (۱) القبة المسماة بالممائية ونحتها بركة الاه س 
(۲) قبة الاعات شر قال جدحيال الشمد اسبنی - (۳).نارة اامروس(الی 
» وانعا يؤذن فى التارات الأخرى مؤذن واحد) 





یوذن فيها جاعة من الم 

وكان حيال 5 
السجد ؛ رجل رث الثياب » ماعليه الامزق "مدمه » وخلقان 
رن بمیته إلى الناس تارة » وینظر إلى السسجد آخری 4 
يقرأ فيه اریخا جايلاً » يقرؤه فى هذه القبة ابا 
وهی ( من أتجب مبانى الدنيا » ومن أى جهة استقبلت الديئة 
بدت لك قبة النسر » ذاهبة فى الهواء » منيفة على 








زن العابدين ( فبة الساعات ) فى شرق" 
























قلت : ولا تزال إلى اليوم کا وصفاها على ما استحدث 
ف‌دمشی من‌بنایات عالية » فيها ما هو بست طبقات وما هو ب. 
الشبة كالطفل بانب الرجل ء وحت هذه القبة يجلس الحدث الأ كي 
فى البلد » وآخر من جلس تمتها البدر الحسني مد الله فى أجله ورزقه حسناته 


















ارس لة ۱۷۲ 


وهذه النارة المالية التى پسما الناس « منارة عیسی » لما 


جاء فى الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل على النار: 





شرق دمشق » ویمجب من موقها وارتفاعها . وهذه | 
اها السامون » فأجادوابنيانها » ووضوافما المجائب 


من براعة خرف » ودقة النحت » والضبط والاحكام . وا 





الثمالية ( منارة المروس ) وقد ار ینت وأوقدت فا الصابيح » 


وقام فشر فنها الطلة علالسحن ۳ 9الوقت»لیمان دخول‌المشا» 
35 





۶ ۱) قبة النسر = (۷) 
(۳) الثارة الفرية -- (4) منارة العروس 

ودخل السجد قروی له مسألة . فسأل عن ملس الفتين 
حتى دل عليه عند قبة عائشة۳؟ فاء فمرض عام ماله في 





يجد عند واحد منهم جوابها . فذهب يدور على الفقهاء واحدئین 
يسآم » فلم بغز مهم بطائل » فيئس منهم وم" باروج من 
السجد . . . والفقير ينظر اليه » ویمجب من حاله و-الحم ٠‏ 


(1) هذه السرفة مخصصة اليوم للبسيط الذى تمرف به الأوقات » وکان 
الذئ صنم البسبط الشيخ علاء الدين على بن ابراعيم الفلكى العهور بابن 
الشاطرالتوفی سنة ۷۷۷ ه » قطرأ عليه خلل سنة 2۱۲۹۳ فصنم الثيخ 
عد الطنطاوى الصرىالأزهرى زيل دمشق (وهو جد أنى) بسيطاً غيره » 
وحسبه علىالأفق الحقيق » وزاد فيه قوسالباقللفجر » وأتزل القديم وجعل 
هذا مكانه فى بوم مسهود » وهو فما إلى الآن » قال فى ( الحدائق ) : 
وهو ( أى الببيط ) موضوع شريف لا نظيركه تفرد به الطنطاوى بعد 
ابن الشاطر 

(۲) وص غرفة عالية غم بىالمسجدليس لحا إلا بابصغير م نالحديد تقوم على 
ثمانية أحمدة كبيرة من الحجر وفوقها قبة » ولاطریق اليا الاعلى سم 
ینصب حيال الاب » وكنا نتحدث ونحن أطفال أن فيها كتزاً حق فتحها 
الالان س کا أذكر -- فى المرب العامة . واستخرجوا مها طائفة من 
الكتب والمباحف القدعة . ولا أحسبها نحوى الآن شيئا له خطر 
fo‏ 

















وعن عليه أت يتصرف آي » فأشار اليه . فلا جاءء قل : 
اعرض على مسألتك . . . 


: أنظروا ياقوم إلى هذا امجنون ! 





فضحك القروى ؛ وصاح 





بزعم أنه يحينى ان ۽ وفند أمجزت للفتین والفتهاء 
وأعابالحديث ؛ فأقبل الناس على الصوت ؛ وطفقوا یتکلمون» 
عله فانه يحنون .. وقائل : لاعليك أن تسأله فلمل" 
عنده علا ... وقائل : سله" وال جوابه إلى الفتين » فانظر ماهم 








أصوات القراء والدرسين والذا كرين ؛ و 
لها قد تکلمت فوق رؤوسهم النبوّة » وسمموا : (الله أ كبر..) 
ندوی فى لوا السجد » مببط علهم من ال آذن كا نما هی 
هابطة من السماء » فيها روعة الوخى » وجلال این » وجال 
الاعان . . . فتقوضت الجالس » وراصّت الصفوف » وحاذت 
الناكب » وقل الامام : الله أ كبر . . . فانت الدنيا فى نفوسهم 
واأحت منها الشهوات » وطمست فها اليول ؛ لأنه مهما يكن 
منكبير ف . . . الله أ كير ! ولا له إلا الله ! 


نم متكام 0 





نر ارم می الر امل : ويبدو فيه رکنان من الأركان الأربمة اهال 
إلى تحمل القبة ونختها يجلى الحدث الا کر س وتبدو سدة الوذنین 
أو الماک رقم (۲) وباب قم 
الخطيب » وقد اتخذها معاوية وكان لما باب ( لا ترال آثاره واضحة )يؤدى 
اء الذى کان وراء الماع الى 

فلا قضیت المسلاة » عادوا إلى القروی ؛ فقالوا له : 
اذهب فسّل" صاحبك . فذهب إليه » فقال : 

ياهذا » زعمت أنك قادر على الجواب » فهل أنت غلى قولك ؟ 


قال : أستمين بالله 


رقم (۱) وستة الا 











ماء رجه 


قال : وقد أجزت' الفتين وحتيرتهم » آفانت تستطيع أن 


جیب عليها ؟ 
قال : أستمين بالله 
قال : هى كذا وكذا . 


وابتدر الفقير الباب ! 


. . قال الجواب كيت وكيت 





بعش المناظر الباقية من الفيفساء » وهی على الجدار الفری 


جاب باب البريد 


: هل آجابك ؟ م أجايك ؟ 





وحف الناس بالقروی ؛ و 
قل لنا عاذا أجابك ؟ 


فتال : وما آنا بقاثل لک حرف حی أل ن ؛ وأسرع 





ال ۰ 
م ٠‏ قال : قد آجابی عن مسألی 
فشحکوا من ای وراد اي 

قال : بكذا وکذا 





ع معه الناس الى الفتين » وقد عادوا إلى حلسم 


آرأیم ذلك الفقیر ؟ قلوا : نم 





فلا عموء أخذ منهم امد" مأخذه » ونظر بعضهم إلى بعض 
وکلهم مشدوء حاار لا يدرى مر يعجب : أمن كثرة عل ارجل 
مع را هيثته . أم من رثالة هیلته مع كثرة علمه » ثم انتهواء 
فقالوا : ویک آدرکوا الرجل » فان له لشأنا ء وما نة لا ای 

ن آیات الله جاءت ترينا حقيقة الما » وسو الفقر » وجلال 
اراتم . . آدرکوا ارجل ! 

فقالوا : قد خرج 

قلوا : آولیس م من یمرفه ؟ 

فقال رجل من القوم : وال ما رآیناه الا نی السسيساية ۹9 
فکان ينك کنفها وم‌احیضها » ویتیخذ 
اسه على الباب . حى أذنوا له بالدخول . وما رأيناء إلا عاك 
على صلاة أو مشتفلا سبیح »ول يكلم أحدا ! 

قال الفتون يحك ۽ قوموا بنا اليه . 

فاما دخلوا عليه قالوا له : من أنت ؟ 

تال : رجل من الئان 

قالوا : قد سممنا جوابك » وإنا نسألك بلله الذى لاه الا 











وقد تز لما منذ آیام ق 





هو الا ما أخبرتنامن أنت 





قال : إنا لله وإنا اليه راجمون . 
أو حامد الغزال 

فصاحوا : حجةالأسلام ؛ واتكبوا على يديه 
أن يمقد لم بجلا فى الغد . ثم انصرفوا 
تیش متكا ال انرو 








و 


mM 


فلما كان الغد نظروا فاذا . . الشییخ قد فارق دمشق ! 


ذمشى على .الطنطارى 





(۱) الخاتقاه السيمانية وراء جدار الأموى الشمال حيال الحديقة الق 





س العلوم الاسلامية » قضاع الشروع 
E‏ . واتهى بها الأمر بأت احتلها جاعة 
عنوة نتن وجلوها سقلا من سات ابا تة يسدق . وللهمور الین 
اسمها ( الشميصاتة ) باك 

(؟) أنظر طبقات الب حزء (4) صفحة (۱۰4) 








ارسلة 2۹ 





الاو زاعی 
۸ و — ۱۵۷ و 
أحد آصحاب المذاهب الندرسة 
بقل عبد القادر على الجاعوتى 





یو خذ من الصادر التى بين آدینا أن اعه عبد ارحن() 
ان عمرو بن مد( وكنيته أبو عمرو » ولقبه الأوزاى 
نسبة إلى أوزاع*" » ولقد اختلف فى معنی هذه الكلمة » فن 
قاثل ها بطن من ذى الكلاع من الين « وقيل بطن مرن 
همذان ۴ » » وقيل إن الأوزاع قرية بدمشق خارج باب 
الفرادیس 7" . وبپما يكن :من أمن + فان لقبه نسبة ال هة 
الكلمة » إذ أن جيع المبادر تتف على هذا اللقب ولکنها 
تختلف فى حقيقة أصله 

ومن الثابت تاريخ أن مببط رأسه مدينة بمليك(؟ , 
وتكاد الصادر تتفق على أنه ولدسنة ۸۸ م2 

أما نشأنه وحياته فلا نمرف عنهما شب , لأن الصادر التى 
بين آدینا تكاد تکون صامتة كل السمت » فعى تتخطى هذا 
الدور بسرعة هائلة وتبرزه نا « إمام أهل الشام 206 فى عصره» 
الم إلا ما ذكره ابن خلکان من أنه نشأ فى البقاع 

قلنا إن الأوزاعى ولد فى بملبك » ونشأ فى البقاع » إلا أنه 
ل يتفض حیانه فى مهبط رأسه » وسرعان ما انتقل الى دمشق 
خارج باب الفرادیس(؛ ثم ارحل الى بیروت۱ تلك الدينة 


التى قضى مها حياته حتی أدركته الوفاة 

(۱) ابن خلكان ١‏ : ۳4۰ » التووى ۱ : ۳۸۲ » وطبقات 
الفاظ للذهي ۱ : ۳۹ (۲) کنا ضبطها التووى ١‏ : ۳۸۲ 
(۳) ان خلکان ۱ : س ۳45 (4) تقس الصدر 


(۰) التووى ۱ : ۳۸۳ (1) الووی ۱ : ۳۸۰ ان خلکان 
۱ (۷) اللووی ۱ : ص ۳۸۳ ابن خلكان ۱ : ص ۳:5 
(۸) ابن خلكان :-١‏ ۳۸5 (4) التووى ۱ : ۳۸۲ (۱۰) طبقات 
الفاظ ۱ : ۳۹ 





ولقد كان رحمه الله فوق الربعة » مائلاً الى السمرة » خفیف 
الحیة۴ » ویظهر أنهكان عیل إلى التزين » فقد «کان خضب 
بالناء 224 

ولقد د الم عن عطاء وان سيرين ومکحول ٩‏ » 
والفوري 0 ولقد زاد علهم أو زکربا النووی صاحب 
تهذيب الأعاء رجالاً من التابمين أسمهم قتادة » ونافع مولى ابن 
عمر » والزهرى ؛ ومد بن التكدر * . وأم تلامیده : عبد الله 
ابن البارك» ومقل 20 وهذا الأخير أصدق الرواة وم عن 
الأوزاعی » وروی عنه جاعة من الذين عمهم كقتادة واژهری 
وفیرم ° 





7۲ 





Ke 

كان الأوزاعى من تابی التابمين ‏ » وقد قال الذهی فيه : 
« هو إمام أهل الشام » وفى موضع آخر بقول : « كان اة 
مأموتّك صدوقا ‏ فاضا حبرا » كثير الحديث والمل والفقه 6٩06‏ 
ویقول ابن خلسکان : « هو إمام أهل الشام لم يكن بالشام 
آم منه»'". ویقول النووى : « کان إمامأهل الشام فى عصره 
بلا مدافمة ولا الفة »7 وما بدلك علىعفان م‌کزه فى الفقه 

أله أجاب فى سبعین ألف مسألة فقهية » وقيل ثمانين أ 6۱0 
وما بدلك على علو مقامه وتقدر العماء له ما ذکره ابن 
خلكان من أن م سفیان الثورى بلفه مقدم الأوزای تأرج حنی 
لقيه بذی طوى » غل سفيان رأس بميره من القطار ووضعه على 
فكان إذا م ججاعة قال الطريق للشييخ 9706© » وناهيك 
سفيان الثورى ورفيع مقامه فى المالم الاسلای . ولا 
ینیین" عن البال أنه کات فضا عن اشتهاره بالفقه إماما فى 


الحديث 0*7 . ویقول كولدزهير : روى عبد الرحمن بن البدى 





(۱) ابن خلكان ۱ : ۳45 (۰)۲ تس المصدر (۳) طنات 
الفاظ ص ۳٩‏ . (4) ابن خلكان ص ۳4۹ (۰) الووی 
)٩( ۰۱‏ الووی ۱ : ۴۸٤‏ (۷) النووی ۱ : ۳۸۲ 


بظهر أن قتادة والزهرى كانا معاصرين الااوزای فسمع عنهم وبذلك نمدم 
أساتدته » ومن ثم رووا عنه » ولذلك يضح لا جاوزا أن نمدم من 
تلاميذه (۸) التووى ۱ : ۳۸۲" )٩(‏ طبقات الحفاظ ١‏ : س ۴۹ 

(۱۰) ان خلكان ۱ :۳45 (۱۱) اللووی ۱ : ش ۳۸۲ 
(۱۲) التووى ۱: ۳۸4 (۱۳) اللووی ۱ : ۳۸4 )١14(‏ وان 
خلکان ۱: ۳4۰ 


4 ازسالة 


أنالأوزاى ليس ثقة فى الحديث » ولسكنه يم كيف يطبق هذه 
الأحاديث للحصول على حلوّل السائل الفقهية 6۳ 
ول يكن الأوزاى يتمتع عرکز دي ی كفقيه ومحدث 
E‏ بل يظهر أنه کانیتمتع ع رکز دنيوى رفيع » فقد ذکروا 
أنه كان عفیم الشأن بالشام« وكان فيم أعن من السلطان » 69 
ولمل القصة الآنية تلق نور على ماذهبت اليه .: قال عبد الجيد 
ان حبیب بنا فى المشرين : سممت أميراً كان بالساحل » وقد دقنا 
الأوزاعى وحن عند القبر يقول : رحدك الله أب مرو ! فق د كنت 
أخافك أ کثر من ولانی  »‏ . وبمد » فقد تبين لك من هذه 
الروایات الكثيرة الحفوظة فى الأسول الأدبية والتاريخية ماکان 
عليه الأوزاعى من الشهرة » ولا نعرف » لاندثار مذهبه ؛ واندفاع 
الؤرخين فى منح الدج والألقاب » ححة هذه الأقوال » ولكنها 
على أبة حال تحمل بين طیانباالشی" الكثير عن عنم الأوزاعى 
وشمزه 
والروايات محمة على أن الأوزاعى كان إمام أهل الشام فى 
عصره » وأنه كان على جانب عظيم من القدرة فى الحديث 
تطبی الأول على الثانى الحصول على حلول مسا 











مزق ابرارزاش : 

انتشر مذهب الأوزاعى ؛ السمی باه » مدة من الزمن 
فى سودية » وبلاد الغرب ؛ وذکر الح بن يبي أن مذهب 
الأوزائى دام فى الغام تحومائتى سنة » وأن آخر من عمل جذهبه 
3 سوفن 


(Da 









قاضی الشام أحمد بن سلبان بن ج 
متبعة مذهبه مدة لا تقل عن ن أربعين ضنة 
وسرعان ما انهزم مذهب الأوزاعى أمام غيره من الذاهب + 
والسیب ق ذلك - ا يلير = أن الأمراء وأحاب السلطة 
ساعدوا غيره من امذاهب نصرآ لسياسة أو حقیقاً لفرض » 6 
كانت الحالة مع الذهب ای ° , ویقول صالم بن يحبى « ثم 
Il P 12 Muham.Studien (1)‏ (۲) تارغ بيرون ص ٠١‏ 


(۳) الووی ۱ : ۳۸۵ () سلغ بن جي ادخ تاس5 
(ه) 98 P‏ بوه‌ام‌طا Moslem‏ 


تناقص عذهب الأمام مالك على بد عبد الرحرن إن معاوية بر 
هشام الأموی »6 

ومن الملوم » أن مذعب الأوزاعى هو أحد الذاهمب 
الندرسة » وياليت التا ریخب عی هيكله فىطواياه » فانه لم ي جل إلا 
7 فقهه ‏ لا ننا من السك عليه . إلا أن 
هذا النزر يلق نورا على ماهيته » وقد دلتی قراءته إلى أن اهام 
الأوزاعى بالسائل الفقهية كان من الرجهة السلية ؛ وم يكن 
بالفقه من وجهته النظرية . كذلك 








کنو اى حنيفة مشتفلا 
دلتني قراءة هذا التزر الیسیر إلى أن الأوزاعى ‏ يكن يستعمل 
الرأى » بل إنه كا فمل غيره ‏ عدل الى الکتاب والسنة » 
الیل 





ف كلام الأوزاعى عن « سهم‌الفارس والراجل‌و 





"یس زوجها »7 وعن« ماتجر ال 
عن حله من الغنائم  »‏ وعن « قطع آشجار الندو ۹ ے 
ف كلامه عن أحكام هذه » وعن جميع ماود ق کاپ «شيز 
الأوزاعى » يستعمل الحديث والكتاب 

وقد يطول بنا المقام إن ماشينا فهرس الفصل فى سرده؛ فلا 
داعی للتكرار » ومن أراد التثبت ليجع إلى هذه الأقوال فى 
E‏ 

ولقد ذهب بعض الؤرخين » أمثال كول زهير ؛ إلى أن 
الفقه الأسلای قد تأثر بالفقه الرومانى . وأنا أقول ؛ إن كان هذا 
سحيحا » فا" حر بالأوزاعى أن يكون آخر التأئرين به لأنه من أبمد 
الفقهاء عن الرأى » ومن أقربهم الى أتباع الکتاب والسنة . 

8 1 3 

وبذلك قال أبو حاتم : « الأوزاعى. إمام متبع لما مم û‏ 
والكتاب والسنة أبمد الأشياء عن التأثر بالفقه ارومانی 








( البقية على صفحة ۳۸ ) 





(۱) تاريخ یروت س ١١‏ (۲) کتاب الأمام للشافنى ۷ : ۳۰۳ س 
۵ نحت عنوان کتاب سير الأوزاعى.» فى هذا الفصل جلة ضالحة عن 
أقوال الأوزاعى فى السائل اهیة (۳) کتاب الأم لشافمی ۷ س ۳۰5 
(4) ش‌الصتر : ٩۳۱۰‏ (ه) ی الصدر : ۴۲۴ (5) تن 
المدر :۳۲ (۷) کتاب سير الأوزاعى ۷ : ۳۰۳ وعم 
(۸) اللووی ۱ : ۳۸4 








الرسالة ا 





۷-ماورات آفلاطون 


الوا الالت 


3 
فیدون أو خلود الوح 
ترجة الأستاذ زکی نحي مود 

-ولکن الروح التى قد أصامها الدنس » والتى کون 
كدرة عند انتقالها » والی ترافق المسد داع 
والق تفرم دمم بالمسد ورغبات اند ولذائذه حتى ينتهى 
ما الأمر إلى المقيدة بأن القيقة لانکون إلآفى صورة جسدية » 
يكن الانسان أن يلسها » وأن براها » وأن يذوقها » وأن 
يستخدهها لأغراض شهوانه - أعنى الروح التى اعتادت أن تنفر 
من البد! العقلى ‏ وأن مخافه وتتحاشاء » ذلك البدأ الذى هو 
للمين الحسمانية مم تستحيل رؤيته » والذى لابدرك إلا بالفلسفة 
وحدها - أفتحسب أن روحا کپذه سترحل نقية طاهرة ؟ 

فأجاب : يستحيل أنيكون هذا" 

- إنها قد استفرقت فى ال جذ » وقد أصبح ذلك طبيميا 
بالنسبة طماء» لاتصالها الستمر ابا جد » وعنايتها الدامة به 

: 80 

- وين لنا يا ديق أن نتصور أن هذه مى تلك المادة 
الأرضية الثقيلة الكثيفة » التى يذ ركبا البصر » والتى بفملها تنشى 
الكابة مثل هذه الروح » فتنجذب عبوطاً إلى العالم الرفى مرة 
أخرى + لأنها خفن مما هو خن" » وتخاف من الم السفلى ‏ 
فتظ لمحو م ةحول القابر والاحود » ذ تریبجوارها _ کا يحدثوننا 





خادنته » 











أشباح” طيفية بمينها » لأرواح لم تسكن قد رحات ثقية» ولسكنها 
ارحلت مليثة بالمادة النظورة فأمکن زژیتها (63 


- يغلب جدا أن یکون ذلك با سقراط 

- ننم با اسيبيس » فآغلب الظن أن یکون ذلك» ولاعد أن 

(۱) یقصد بذلك أن الأشباح الى يراها الاس عند 
أرواح من ذلك الضرب الدى | أثناء الحياة فالا 
الأجساد دنسة ملوثة بالمادة » فشتق عليها أن تیش فى ذلك ال لناهی 
التق » عام الأرواح القبة » فببطت إلى الأرض صرة أخرى » وأمكن 
امین رژیتبا 














کون هاتيك أرواح الفجار لا آرواح الأبرار » مژلاء الفجار 
« ی سه سجر ينها 3 
اقترفت سبيلهم فى الحياة من ام افلا بطع يجوابهم 
تشخ القيةاااق لۇم » ثم بسجنون ا 
أن تلازسم نفس الطبائعم التى كانت لهم فى حياتهم الأولى 

- أى الطبائع تريد يا سقراط ؟ 

- أريد أن أقول إن مرن اندفموا وراء الشره والفجور 
والسکر + وم نار فى خلدم فتكرة اجتنامها » سينقلبون حيرا 
وما الها من صنوف الحيوان . فاذا ترى أنت ؟ 

أرى أن ذلك جد محتمل 

وهؤلاء این اختاروا جانب الم » والاستبداد والمنف + 
سينقلبون ذا آوستور] أو رحأ ولاف أبن تحسبهم ذاهيين ؟ 

فتال سییس : نعم » إن ذلك » ولا ريب » هو مستقر تلك 
الطبائع التى تشبه طبائمهم 

فقال : : وليس من المسير أنا هى “لم جيم أمكنة تلام 
طبائمهم وميوطم المددة 

فقال : ليس فى ذلك عسر 

وحتى بين هؤلاء تری فريقاً أسمد من فريق » فأولثك 
الذين اسطنموا الفضائل الدنية والاجماعية التى تسمى بالاعتدال 
والمدل » والتى محصل بالماذة والاتباه » دون الفلسفة والمقل » 
آولاك مم أسمد نفا ومقاما . ولم كان أولئك ثم الأسمد ؟ 
أن يتحولوا إلى طبيمة اجماعية رقيقة تشب 
طبيتهم مثل طبيمة النحل أو المل » بل قد یمودون ضرة ثانية 
إلى.صورة البشر » وقد يخرج منهم أناس ذوو عدل واعتدال 

- ليس ذلك الا 

- أما الفيلشوف » أو عب التعل » الذى يبلغ حد الثقاء عند 
ارحاله » فهو وحده الذى یوذن له أن بصل ال الآلمة » وهذا 
هو السيب » أى سمياس وسیبیس ؛ فى امتناع رسل الفلسفة الحق 
عن شهوات الجسد جيم » م يصبرون ويأبون أن يخضموا 
شم لما - لالأنهم يخشون إملاقاً » أو بخافون لأسرم 
ومار ارآ كحى الال ؛ وعی الانيا بصفة عامة » ولالأنهم يخشون 
المار والشنين اللذين تجليهما أعمال انشر کح القوة والشرف 

قال سيبيس : لا يا سقراط » إن ذلك لا یلام 








از ۵ 
لاله قد رجى 








4r‏ ارس 





فأجاب : حقا إنه لا يلاتمهم » وعل ذلك فاولئك الذين يمنون 
بأرواحهم » ولا يقصرون حياتهم على أساليب ال جسد » ينبذون 
کل هذاء فهم لن يسلسكوا مايسلك السّمْى من سبل » وعندما 
تعمل الفلسفة على تطهيرم وكا كهم من الشر » بشمرون أله 
لا ينبنى لهم أن يقاوموا فملها »بل یلا حوها ؛ ویتبموها إلى 
حيث تسوقهم 

-ماذا تعی با سقواط ؟ 

قال : سأحدئك . إن عبى المرفة ليدركون عنسدما تستقبلهم 
الغا أن أرواحمم إا شُدت إلى أجسادم وألمسقت بها » 
ولا ستطیع الروح أن ترى الوجود إلا خلال قضبان سجنها » 
فلا نظ ايه وی فى طبيه الخاسة.» إنها رخ فیح الجهالة 
كلها » فاذا ما رأت الفلسفة ما قد "ضرب حول الروح من قيد 
فة فان الأسيزة ند ة إلى الساهمة فى 
لمر نفسها (لأن عبى المعرفة يعلمون أن هذه كانت الخالة البدائية 
لروح » وأنها حي ن كانت فى تلك ال مال » تسلتها العرفة » 
ونصحتها فى رفق » وأرادت أن حررها » مشيرة لها بأن المين 
مليئة بالخداع » وكذلك الأذن وسائر الحواس ؛ لتحملها على 
التخلص‌منما مخلصا نما إلا حين تدعو الضرورةإلىاستخدامها» 
وأن تتجمع وتتفر غ غ إلى نفسها » وألا تثق إلا بنفسها وما توحی 
به اليها بصيرمها عن الوجود الطلق » وأن تشك فى ما يأنتها عن 
طريق سواها » ويكون خاضما التنير  )‏ فالفلسقة "نب 
هذا مرلى ملموس » أما ذلك الذى تراء بطبيسها الخاسة فمقلى 
وخ » وروح الفیلسوف ان تظن أنه لا ينبنى لما أن تقاوم 
هذا انللاص ؛ ولذا فعى متنع عن اللذائذ والرغبات » والآلام 
والخاوف » جهد استطاعتها » مرتثية أن الانسان حینا بحوز 
قدر عظما من السرات أو الأحزان أو الخاوف أو الرغبات » فهو 
لا يعانى منها هذا الشر الذى تقدره الظنون = كان يفقد مثلاً 
مته أو متاعه ؛ مضحيا بها فى سبيل شهواته - ولكن يعانى 

شرا أعظم من ذلك » هو آعظم الشرور جيم وأسوأها :هوشر 
لا يدور فى خلده دا 

قال سیبیس : وما هو ذلك با سقراط ؟ 

- هو هذا : حینا مس الروح شمورا شديد المنف » بالسرور 
أو بالأم ‏ ظننا جيم » بالطبع » أن ما یل به هذا الشمور المنيف 














ایکون عندئذ أوضح وأصدق ما یکون» ولکن الأس لي سكذلك 

يويك كينع 

وتلك هی الحال التى یکون فها الجسد أشد ما يكوت 
استعبادأ للروح 

بوک دهع 

- لان کل سرود وکل ألم یکون كالسمار الذى بسر 
الروح فى الجسد ؛ ویربطها به » ویستفرقها » وبحملها على الاعان 
بأن ما يؤكد عنه الجسد أنه حق فهو حق » ومن اتفاقها مع 
الجسد » وسرورها بمسراته ذانها » تراها محبرة على أن تنخد 
عادات الجسد وطرائقه نفسها » ولا بنتظر أأبتة .أن كون الروح 
نقية عند رحيلها إلى الم السفلی > فعی مشبعة بالجسد فى كل 
آن ۽ عى ألا ران ما تنسب ق جنند آخر ع حي ة انيت 
وتنمو » ولذا فعى لا تسام بقسط قالانهی » والتق" » والبسيط 

فأجاب سيبيس : ذلك جد يح يا سقراط ؟ 

وهذا يا سيبيس هو مادفع ی المرفة الق أن يكونوا نوی 
اعتدال وشجاعة ؛ فهم لم يكونوا كذلك » لا تقدمه الحياة الدنيا 
من أسباب 

الا« ولا وهی 

لاء ولا ريب ! فلیست تفکر روح الفیلسوف على هذا 
النحو» إنها لن تطلب إلى الفلسفة أن حررها لكى تستطيع + 
إذا ما تحررت » أن تلق بنفسها مرة أخوى» فى ممترك اللذائذ 
والآلام » فتكون بذل ككأنها تعمل ما تعمل » لا لشیء إلا کی 
تمود فتنقطه » وکا مها تنسج خيوطها سكا فمات پناو ب2٩‏ سس 
بدل أن تعمد إلى حلهاء ولكنها ستنخذ من نفسها عاطفة را کدة 
ستاثر حو المقل» فتلازمه لتشاهد الق وهی ( وهز 
ليس موضوعا للرأى) ومن ثم تستمد غذاه‌ها ؛ وهی تحاول بذلك 
أن يا مادانت ق ال مياة ء وتاسل أن تمس فوی قرباها بنذ 
الوت » وأن تتحرر من النقائص البشرية» أى #عياس وسیبیس » 
أنتتبدد روح كان ذلك غذاءها» وكانت تلك آماللهاالنشودة » عند 
انفصالهاعن الجسد فتذروها الريإح ؛ وتصبح عدما ليس له وجود 








(یتبع ) دک کب زد 
(۱) پنلوب هى زوجة أوليس » الق كانت تتقض فى الليل ما قد 
نسجته فى النهار » لتكسب وقتاً من خطابها 


ازسالة ۲۳ 





آنشو فة عبة اقات بالأؤعام فى وَج 
۲ تطح بالاغوال ازجاع 
لشاعى الشپاب السوری أنور العطار وت الأخوال أ 


















خلت رو من ای 
یا مزهری نتم أفاق هوى کی اند له 
اقب يسلى وافوی يبأل 
۶ #۶ 
آزتلبا من ژوحو سل 
1 یل 


عبات 


ومفزعیق الب والول/ 
ع ی رس 

ورك اک 1 سل 
آذَارُ فى أعطافو 






هذی حيانى ملاها حسرة 





وما يعانى القلب أ | 

إذا طم زک كأنتى فى قلھا غراسة 
إذا تراك الب فى ملو لت آقلی ات آز ۳ لدان ف عار 
2 


یل من لوعت راجا كا الى لفارت :كير ل 9 هَسَْ 7 
ولاك انکر نوی الأملى ا سک لا تی 
يكنا 1 وتارد کلنار اة 
۳ ری 2 9 ۳ تا وي ميت نم و 05 8 : 
دنیای ات عن ري فوفی فلا سول وا ال کن اما ربا ماعا ولوتسا الت أسّل 
E oD ok‏ بت RE e E‏ را e‏ ۷۳ 
تست اما ان يا يق قهن الى وأنت عى تام شل 
لا الاس ضتاك يلاما 4 کال لاسحرها یی ولا لي 
ره ها العاف نرق ی آعاویا أمذب ما یرل ال 
e 2‏ 2 5 اک اک کم ام 
على اقلق 9 9 اخ نبا الا عاطاً بکادمن فرط الئذا شل 
4 . 
بامزاخری نت أالى المرى 0 الب میلی والموى َال 
وأنينى الأنيا وأشجنبا ‏ فن كناء اليش ما يذل 
وت با تل ارك آنو؛ ك لفق ؛ مشمل 
و # را 
هذا انا ار قاف من‌خاطری . واللشن من روس مشترسل 
دعتیر اور العطار 





ا چ وود 
وَفْترِى للروح لد الفوی 
ری إن كنت لى نی 
ةلقد 
إن جد فى كر الهو شاعر” 

3 538 
مت 

هذى سر لک 
ل فی 2 











4 ازسالة 





من ارب الرثد 
الشاعر اهندى الكير 
بق السید أو الصر آجد الحنينى 


آلندی 
ترجم سدیق الدكتور عبد الوهاب عام بض الأبيات 
الفارسية لاشاعى المندى العلامة السوق الكبير الأمير خسرو 
فى ( الرسالة) » فانارت الترجة فى نفسى ذکری ذلك المبقرى 
المقلم یم كنت أطالع بعض دواوینه وأحاول أن أقيس عظمة 
قريته فى الصفر بفهم غير ناشج وادراك غير کامل فكانت 
"فيض عن سمنهما » فكن تأستمين عسام ات الاخوان وادنات 
الأقران . واليوم بعد نضو ج الفهم حين أحاول قياسها أرى أن 
استقصاء جيم نواحها لا بزال من غير الستطاع لى » وان کانت 
لذلك أسباب أخرى » ولكن ما لاندرك كله لايترك كله . أحب 
أن أبلغ اليوم بقدر الامكان رسالته إلى « الرسالة »۰ » إذ حياة 
المظاء والأدباء رسالة وقدوة للأجيال ن ىكل مکان وزمان» وأتثر 
أزهار الحديث عنه على مرقده انالد المى وهو ذکراء فى القلوب 
نا 

ولد الأمير خسرو ف الهند فى مدينة بطيالى بقرب دهلى فى 

سنة ٩۵۲‏ هجرية © من سلالة عريقة فى الشرف من الأتراك 
اللهاجرنن الى الهند من مظالم جتكيزخان فى وسط آسیا . فكانت 
قبيلته السماة « لاتشین » تسكن فى بلدة تکش فى ولابة ماوراء 
النهر» قد هاجرت إلى اند عند هجوم جتكيزخان ؛ وکان أبوه 
سيف الدین ممود رئيس تلك القبيلة . وکان فى الهند حيئذ شس 
الدين امش ملک من ملوك الإليك » فرحب بجميع الماجرين 
و کرم وادتيم وأماأم خسرو فكانت بنت عماد اللك وزر 
الحربية اسلطات بلبن . وقد روى أمير خوند فى كتابه سير 
)١( 3‏ استبطنا تاريخ ولادته هذا من مصنفه « قران المدين » الذى 
آعه فيسنة ٩۸۸‏ هجرية وقد ذكرنيه أنه کانت‌سنه حيكذ ٩۳سنة‏ » وأما 
ما که الملامة المؤرخ الرحوم شبلی نماتى الهندى فىكتابه « شمر العجم © 


ممتمداً على روايات أخرى أنه ولد فى سنة ٩۰۰‏ هجرية فبو غير ضح 
وما لا يستمد عليه 

















الأولياء عن والده أن فى جوار والدى الأمير خسروكان يسكن 
صو كير مسمى « أمير لا تشين 6 فلما ولد خسرو حل والده 
ملفوثا فوالقاشاليه » ققالالصوفى : « أثم جثم إلى عن سيسبق 
خاقانی ( الشاعی الفارسی الشهير ) بدرجتین ؟ 

مات أن خرو وهو نی السابمة من سنه » ولکن سره 
همل تربیته وتعليمه » فتربى خسرو فى دهلى + 
وکانت دهلى إذ ذاك حاضرة ال کومة مذ ثلاثة أرباع قرن > 
فكانت کا العلوم والفنون؛ وحور الحضارة والدنية » ومأوى 
الفضلاء والملماء > ومطمح أنظار أهل الفن والصناعة ما جماها 
ثانية فى الأمية لبنداد . فى هذا الوسط الراقى تربى خسرو فنبغ 
فى الملوم والفنون الختلفة » غير أن ميله الغريزىكان إلى ثلاثة : 
الشمر والوسيق والتصوف » قأجادها فى أقل وقت ؛ وبلغ فبا 
درجة الأمانة 

يدأ خسرو يقول الشمر وهو فى صباه حتى أصبح الشمر له 
مبنةممترفا بها من المي فى مهابة المقد الثانى . ولسكنتقاليد ذلك 
الزمن والظروف المائلية كانت تقتضئ أن يكسب الميش بواساة 
مبنته هذه + فل یکن له بد من أن يتصل بام 290.1 وسلاطين ذلك 
الزمن من مقدرى مهنته . فاتصل خسرو فى سنة ۱۷۹ أول مر 
بملاء لین كوشيل خانالمروف بين الناسباسم « ملك شجو © » 
وملك شجو كان ابن أت الامبراطور غياث الدين بین و 
« أمير حاحب » (أى رئيس الحجاب) فى بلاطه . ولکنه كان 
فاشلا قدر السل والفن » واسع الصدركرع) . تقد قال 
الؤرخ الشهير ضياء الدين بر » وهو مرت معاصرى خسرو 
وأصداه ی انه تاریخ فيزور شای : « أنا معمت كثيراً من 
أعتمد علهم » ومن الأمير خسرو أنه ل وجد مثیل اللك علاء 





كانت معربة 





ال کوشیل خان فى سعة الصدر والسكرم » وفى اطلاق الرصاص 


والمتيد ولمب الكرة » وكان اللك علاء الدين قد نال شهرة 


واسمة وان لم ندم » حتى أن هلا كوخانالشهيرأرسل اليدخنجراً 


(۱) كان فى الفرون الوسطى نی الحند « خان » و «ملك» و « أمير » 
ألفاب رسعية لتبيينمئزلة الوظف . فیلفب ب« خان » اللوظف الذى 2 
حشد مالةعکری » وب« ملك » من يقدرعىألف » وب( أمير » 
على عشبرة آلاف . هذا كان فى بادی* الأ » وکن بعد م 
زالت تلك الاعتبارات » فأصبحت تطلق كلة « أمير » على جيم موظق 
السکومة سينا تکن منزتهم اة ۱ 

(۲) ملك من ملوك لك حم على المد من سنة 134 مجزية إلى 
اسنة ٩۸٩‏ حجریة 












ie ارسالة‎ 


وعرض عليه أن یکون عا کا عل تصف المراق او راد اماب 
هناك . ولکن خاله الامبراطور بلین استتكر حریته انلارجة عن 
عن العادة ۴۱ . وی ذکر الؤرخ برنی فى حل آخر أن شجو" كان 
أعزرم جوداً وأعظمهم منحا » وزع جيع أملاكه على الناس 
ول ببق لنفسه إلا المطف الذى ستر جسمه . ومن أمثال جود 
وتقديره للشمر أنه أعملى جيم المي فى اسطبلهالشاص خواجه 
شمس ممن ووز ع عشرة آلاف تنك على الننين عند تقديم 
قصيدبه وإنشادها لاه . ول يكن خسرو أقل حظ) من هؤلاء 
الشعراء لتفوقه علهم وذكائهالخارق . فقد قال قصائد غير واحدة 
فى مدح شجو" » وحن نتقل إلى المربيسة بمض أبيات من 
ة التى تعد مثالاً لاو الشرق فى الدیخ قال : 

«إنالأشمة المبيجة لنورالعبح اللون باون المنبر.قد يدوت 

ظلام الليل » والملال الأسف ركالربوق” بقرنيه المقوسين 

كاد أن ينيب عن النظر » فسألت الصبح : أبن شمسك 

الوعود مها ؟ فأرانى وجه شجو" الشرق بنوره البازغ ! 

م توجهت الىالسماء الرصعة بالنجوم ؛ فسألها: من يساعد 

یاس هکس بت با 

أبدى الليك التى جمللها مستقيمة 

)يدم لح ی یت 
فان قلب شجو تفير على الشاعى خسرو لحادثة حدئت ».وهی 
أن نصير الدين بنراخان :النجل الثانى للأمبراطور غياث الاين 
بلين كان مرة على مأدية شجو والشاعى كذلك » فما حع منه 
شمزه استحسنه وس كثيراً وقدمله طستا مملوما بالنقود الفضية > 
فنشب‌شجو على خرو لقبوله هذا الانمام وتفير ؛ وعبثا حاول 
خسرو بعد ذلك إوضاءه 

اتصل خسرو بعد ذلك بنصير الدين بغراخان حا مانا 
لد قصيرة » ثم انقطع عنه "واتصلی بسلطان مد اشير 
بخان شهید » النجل الأ كبر للأمبراطور غياث الدين بلبن ؛ وكان 
خان شنهيد حا على إقليمى البنجاب والسند » وعندما حضر 
الماسمة دهلى مع ريع الاقليمين فى سنة ۷۸۲ هجرية قابل 
الشاعی خسرو وأخذه الل البنجاب 


تمنيدته | 














خسرو مع خان شهيد 





(۱) تار امی س ۱۱۳ و ۱۱4 
(0) اسم تسه اتمه والنشة فى ذاك لزنن 
0( 27 أصابه مرض اليرقان 


خس ستن ‏ وکان .دا موتع المطف الحاص والاجلال 
شید کان أمثل الأمراء ءا 
شجاعة والمل والأدب 


على حسب تقالیسد 


نآ کر مقدری 









بعترف مها تقاد الغن على كال الذ, 
الواسع ٤‏ وکان بیته ملجأ الماماء ؤمأوى ما » وکان پیذل 
کا العلناء والفضلاء وا 





خ سمدىالشيرازى الشاعر| 2 الشهير تین » 
وأرسل اليه نفقات السفه ووعد ببناء سوسة له فى با 
والانمام الكثير : ولكن الشيخ اعتذر لكبر سنه » وبسث 
اليه بمض غزلياته مكتوية بيده + ولفت نظره للشاع الأمير 
خسرو مبالئاً فى مدح ذكاله وفضله© 
۴ ۶ 
الفول على الحند ؛ فقام خان 
شهيد للدفاع عن بلاده وقتل » ولم يكن الأمير خسرو جلیس 
الأمراء فقط » بل كان قائدا عسکری أي » فقد اشترك فى محارية 
الغول مع سید ووقع أسيرا فى يدم بعد أن قتل سيده فكابد 
ما كاد على أيديهم من الألم والأذى . دک ذلك لت موه 
فى رثائه الشهير لسيده ننقل بمض أبياته الى المربية ؟ قال : 
« ثم فاجأتنا نازلة من الهماء االزرقاء » وفامت 
الأرض» إذ فزقتجاعة أصدقائنا مثل تفريق أوراق زهرة 
الورد برح المريف الخرية الحديقة 
ثم وصف آلام آسره فقال : 
« إن شهداء السامين لونوا الصحراء ون دمهم ؛ بم كانت 
هناو انا ر م الأزهار فى الأ كليل . وأنا 
یا كنت اسیا عو اما ی نوی 
فى عروق قطرة من الدم . وکنت أجرى كالماء هنا 
وهناك مع نفطات ات لا تمد على قدی" مثل الفقاقيع على 
لهر . وكان لسانی قد جف من المطش الشدید » 
ذكرة أو كراسة يكب صاحبه فيه الأيات 
. وبياض خان شپید كان أعطاه أبوه الام اطور 
بلين اقا ابر مر ی ومته کیان الأمير خرو 
(۲) متتخب التوارخ للبدايوىق 


که 


فقد دعا اك 






فى سنة ۷۸۷ هجرية 

















ع الأساری 1 





مع أ کان أيضاً سوط 











۹ اارسالة 


وعدت التصقت ( بظهری ) من ال جوع . وم ( أخذوا 
یی ) وت رکونی عريان مثل الشجرة الجردة من الأوراق 
فى زمن الشتاءء أو الزهة الخموشة بالأشواك . والفول 
الذى أسر ىكان جالساً على الحصان مثل الأسد » وكانت 
الرائحة الكريهة تسطع مرت فه وإبطه ؛ وكان على ذقنه 
خصلة من الشمر الوسخ مثل النبات . فان توانیت وراءه 
5 ن الضع کان بهددنی م فكنت 
أننهد على تلك المالة وأرى أن التجاة منهنا مستحيلة . 
ولکی أشكر الله على أن استيدت حريى بنیر أن يطمن 
مج ماو يقطع جسبی بیف» ٩‏ 
وحكابة استعادة حريته هی أن الفولل وحاشیته وخيله كلهم 
نزلوا فى اهر عند غسق الليل لشرب ام فاتهز خسرو الفرصة 
وهرب ب وبمد وسوله إلى دهلى کتب هذا هلر الذى 
شاع وذاع حيث أمببح به خسرو. ممروفا عند عامة الناس انا 











بق کین سي ف سقط راممرقن کی ا ول 
. الأمس معز الد ن كيقباد » وهو آخر ملوك الاليك » فاتصل به 
وصنف له کتامه الشهير « قران السمدين » على طلبه »و عض 
مدة قليلة حتى انتفل الم من ن امالك إلى الأسرة انللحية . 
فتولى الأص أول مل وكيم السلطان جلال الدبن خلجی الذى كان 
مرف خسرو ويعثرف بشمره وذكانه قبل اعتلائه المرش . فنح 
خسرو لقب « الأمير » وعينهيق منصب أبيه عرتب أف 
ومائتى:نسكة السنة . ثم رفمه الى منضب حافظ القرآن الک . 
فأصیح من أعضاء بلاط اللك ومن ندمائه . فکتب له خسرو 
كتابه «مفتاح الفتوح » ۰ وهو تاريخ روات جلال الدبن 
خاجى بالشمر . نشدت حرب أهلية بين المأثلة اللكية فقتل 
فا جلال الدين وتو الأمر ركن الدين خلجى لدة أقل من سنة» 


“متولى علاء الدين خلجی » فاتصل به الشاعی‌خسرو » وهو أطول, 


اتصالانه بالأمراء » لأن حکومة علاء الدين دامت عشرین سنة » 
وهی‌آیضا مدة ١‏ كان انتاجافی حياة خسرو . فقد صنف نی آقل 
من ثلاث السنين الأولى من تلك الدة خس روایات قصصية 
منظلومة وهى : (۱) مطلع الأنوار » (۲) شيرين وخسرو + 
(۳) لل والجنون » (4) آئین سکندری ( أى القااوات 
الأسكندرى ) » (9) مشت مرشت (أىالجنات النان) » وتسمى 
كلها أيضا « بن كنج » أى< الزائ إ لجس » . ودشنها لشيخه 


(۱) منتخب التواریخ للبدابوة 
0( ومن امک فد رها شرو ف ممه د دول راق © 








ف الطريقة الصو الولى الكبير مولانا « نظام الدين أولياء » 
وأهداها إلى السلطان علاء الدين . ویینا كان مشفولاً : ۰ 
بل وال الجنون نها فقد أمه وأخاه فسنة/410 فزن » ورناها بكلات 
تسيل اللموع فى مصنفه » ننقل رتاءه لأمه الى المربية قال : 

« وفى هذه السنة فقدت نورين من نحمتى وها أى وأنى » 

أسبوع واحد من سوه خظى قفدت فيه قرين! 
حظى كنسنى من جهتین » والفلك بددنی بلطمتين » 
فأصبح نوی مزدوجا نمی مضاعقاء واحسرتاه ! e‏ 
وا أسفاه.! ألمان مثلى ! إن شعلةواحدة كانت تكن لزرعی 
|نسدرآواحد] لايتحمل ثقلين» ولا رأسا واحدآوجمین » 
إن أى نحت التراب فلا غرو أن ألوث زأسى بالتزاب 
با ی ! أن أنت ؟ لاريتى ياك | , 
اطلی ضاحة من قلب الأرض » وارجی بكاى الر ! 
ان ف کل ین قدمك لی تذکاراً من النبةء 
إن وجودك کات حافظا لنفضی ممیت ومتکا ل» 














بو مکنت تتكلمين بشفتيك كان نمبحك سلاح أمرى » 
واليوم ختم تم على ( لسانى ) وسكوتك لا بزال ااا 


كنا 





ضرع الأمير خسرو وهو من رخام أيض ناصع يتصل به مسجد 
فى ضاحية من ضوای دهل 
سنف شزو نی عهد علاء الدين ما عدا بنجكنج (أى الزائ 
اجس ) ثلاثة أو أربمة کتب أخرى سنبینها عند كلامنا عن 





مصنفانه > وق سنة ۷۱۵ هجرية توف علاء لین فتولى الأ 
قطب الدين خلجى فاتصل به خسرو وصنف فى عهده «له سبهر» 
أى ( الأفلاك النسمة ) وقدمه اليه فر“ السلطان مته جدا نم 





ارس 1۳۷ 





مافس مارم : 
الف الفارسی 


Lawrence Binyon للثاعى الانکلیزی‎ 


« وفد على مصر فى هذه الأيام الشاعي الانکلیزی السهور ستر لورنس 
بنیون أ الفسم السرق بالتحب البربطاق » وألقأزبع تحاضمرات تناول یا 
أغراضاً مختافة فى الفن زرم أولى محاضرانه عن الفن الفارسی 





إن الکلام غن الفن الفارسى يستوجب من الحاضر أنيم 
فى بادى” الأمس بالوقع الجغرانی الذى كان له أثر لاينكر فى توجيه 
الرسم الفارسى ناحية خاصة » يلاحظها کل من له اهام به وتعلقی 
بدراسته » وان وقوع فارس بالقرب من بلاد المرب وتوسطها 
بينها وین بلدان الشرق الأقصى مغ القن الفارسى بصبغة خاصة 
وان ظل مع ذلك عتفظا بروحه القوية » وشخصيته البارزة التى 
تزه تمييزا وانعا جلياً من فنون لام الأخرى سواء أكانت 
غربية أم شرقية » فاهذا الفن مزانه انلاصة وروحه الستمدة 
من صم الواقع 

وكا أن للظروف الجنرافية تأثيراً کذلك للظروف السياسية 
عليه بفضة تساوى وزن الفيل » وبمد وفاة قطب الدين تولى 
الأمس نصير الدين خلجى لمدة أقل من سنة » ثم انتقل الأمس من 
الأسرة انملجية إلى الأ. بة » وکان ول ملوكها غياثالدين 
تثلق #انصل نه خسیوءوصنف 4 تفلن مه » آ ى كناب تناق 
ق سشتة ۷۲۵ هجرنة وغ و آخر تصانیف خسرو له ماك ق 
تلك السنة ۰ 

عاش خسرو ۷۳ شنة وصنف ٩٩‏ كتاباً أ كثرها فى الشعر 
باللغة الفارسية والمندية ضاع جلها إلا القليل » وعاشر عشرة ملوك » 
وان :يجاوز مدة بعض منهم سنة بينم ملوك الأسرة الللجية 
الكاملة ؛ وکان خسرو الا فاضلاً وشاعراً مفلقاً : وموسيقيا 
بارعا » وصوفياً كبياً . وسنتكلم عن نبوغه فى الشمر وا عي 
والتصوف ف المقال الآتى إن شاء الله ٩‏ 

السير ألو التهر عم الي الشركة 














را لا عکن للباحث أن يتجاهله أو کر 

هذه البلاد عدة دول حاكة کالأغرین فى القديم والساسان 
'والسامين ؛ وكانت الدولة الساسانية آخر الول الفارسية التى 
حكنت إبران » والتى توطّد لما المرش زهاء أربعة قرون منذ 
القرنالثالث حى السابم الیلادی » إذ ظهرت قبل ذلك بقليل دولة 





الاسلام الفتية » ذا كتسحت مافى طريقها » وخفق عل الاسلام 


على كثير من روع المالم » ولا كانت فارس قريية مره 
بلاد المرب ققد اجمت انما أنظارم بطبيعة الحال وللوقع 9 
يلنث القرت آن خضدوا شوك دولة بني ساسان واست 
أقدامهم فما »كا أخذ ال ن ينتشر فى ربوعها ؛ ومن ثم أخذ 
الفن" الفارسی من دسم الى تصور ال شمر ينار بعض الثىم 


2 








3-3 الظروف الجديدة التى أحاطت به » ورعا كان ذلك أوضح 


فى الشمر منه فى الرسم والتصوير 

وهنا ری ازام علينا أت نشير الى أن المرب حين غَنروا 
هذه البلاد کانت منالك ‏ فنية ۽ تدلنا على ذلك تلك الا 
التى أماطت اللثام عنها بمثة ألماني 
ارسنوم فى بلاد الأفنان » وأقدم هذه اللوحات. 
على درجة عالية من الأتقان 













وقد قامت فى ذلك الحين مدرسة فنية فى بنسداد التى كانث 
رآ ثقافيً إسلاميا مهما » وإذكان المرب قد نشروا سلطانهم 
على هذه او ع ؛ فقد أدّوا لفن خدمة کبری بأنكانوا وسيطاً 
قوب فى نقل الروح الغربية الى ال اشرق » وتطييم | الفن الفارسى 

بالفن العرنى ؛ وذلك بأن المرب اتصلوا اتصالا ا بلأم 
الواقمة على شواطى" البحر الأبيض التوسط » وتعاماوا ممها فى 
جع از واذا کان‌الشیء إلشىء بذکره فلا دامن 

أن تشر إلى أن أثر الفن" الصينى كان أقوى من تأثير الفن" 
الأورنى فى التصوير الفارسى » وان القارئة بين الفنين الصيني 
والفارسی كُظهر لنا هذا أجلي من القارنة بين الثانى والثربى 4 
وکان_الاختلاط فى أول الأمس قليلاً » ولكن الظروف الحيطة 
غیرت الأمر الواقع » وزادت الصلات توثقاً » إذ ظهرت دولة 
الثول ».وم من الجنس الأسفر نحت زعامة القائد المروف 
تيمورلتك » فاتصلث البسلاد الصينيّة ربو ع الشرق الأدنى » 
وأسبحت هذه البلاد جیما أ كثر ارتباطا من ذى قبل . وهنا 



















كان عضر ازدهار وقوة للقن الفارسی ! 











A‏ ازسالة 








ذلك بأن النتانین الفارسيين حين شاهدوا آثار الصورين 
الصينيين أتجبتهم هذه البراعة الفائقة والد قة التناهية فى إبراز 
المواطف والناظر الختلفة فى صور بحسوسة تسترعی الا 
وتشهد فم بالمبقرية والفن » إذكانت هن الرسوم تستازم 
الك تفكي الدقيق ىكيفية ہیما وإبراذها على هذا التحو المجيب» 
ومن ۳ بدأوا ادد ویهجون سبلهم » ویترعون آرم 
وقواعدم » ورأوا أن إبزاز الاحساس بالواقع 
أ كثر ما عندم » كا شاهدوا الدقة المظيمة والقدرة الرائعة فى 
حسم كل ماع عليه امین فى سورد ذال 66 أنهم ل ينسوا 
أن بر ای ورا ويستددوامنه فا جما تقف موف 
الاجلال إزاء هذا الفن العالى الج تم » حت[نهم‌صو "روا تسلسل 
امياء ما لا يتقصه الا اطریر حتی ی ثانية من عمل 
اارء مجانب الطبيمة التى أوجدها الله 

قد يظهر لنا من هذه الكلمة السالفة أن الفن الفارسی 
كان صورة ثانية للفن الصيني ؛ أو هو فن صيني" رسته ريشة 
فارسية » ولکن القيقة هى أله برغم من تأنره الى حدما اام 
السیی فقد ظل تفن بشخصيته وروحه وطبیمته الفارسية » 
ولايشين الفن الابرانی( أن یکون قد أجل" الفن السیی ؛ 
ومهما يكن الأم فهناك فروق تظهر جلية للباحث الدقق » حين 
تعرض عليه صورتان لنظر واحد أولاما لسور صينى والأخرى 
لفارسى ؛ وحن حين نستعرض صورتين لنظر من مناظر الطبيمة 
مثا » تبارت فى إحداها ريشة صينية وفى الأخرى فارسية » 
فاننا نلاحظ فى الأولى التحرر من'القيود الطبيعية وعدم التزام 
وحدة ممينة » بل تری كيف ایخضم) الان الطبيمة لب 
نا نامس تناسق الأجزاء وترتيب بعضما بالنسبة للبعض الآخر 
فى صورة الفنان الفارسى » ورعا سأل السامع نفسه از هذا عن 
العلة أو الملل المقيقية والباشرة أو غير الباشرة التى أدت الى 
افتراقیما بمضهما عن بمض‌بمد أن احدا ف القكرة هیال ؟ 
أم الاحساس ؟ أم طبيم ةكل” منهما ؟ وقد یکون ذلك أحد هذه 
الأسثلة » وقد کون جیما متحدة » ولکن هناك أ لا + بد 
مته » ولاد أن Kk‏ 5 0 1 


(۱) كلة یرای هنا تعادل لفظة ارس > وقد طالنا فصلا قيا ف 
ج( مدهلا ) لأديب فارسى آثبت فيه أن الفظ الأول هو الأصح 
وط ىكل فقد استمملنا التفظين لذنی واحد نحاشيا من السکرار 





ام 





















عند السُفرر 


. بنیتنا » ذلك أن استيماب الفنات الابرانى للبسافات لم يكن 


كاستيماب الصينى شا واهیامه ا جد شد الأخير 
الطلاقة الفنية » والاحساس بالمرية جد الفتان الفارسی 
يحدد قبل البدء ۰ ونم ريشته یط لانتمداء » وال 
لاخرج عنه بحال من الأحوال 
وصفة ثانية كان عتاز مها الفنان الفارسی على وجه العموم » 
تلك هی أنه لم يكن ليشرد بريشتههکثیر » ورعا عد هذا فى نظر 
بعض نقاد المصر الحاضر جوداً » وقد يخالفهم ‏ فى نظرتهم هذه 
كثيرون؛ ولیکل من الفريقين وجهة ورأى يبان رأى الفريق 
الآخر ؛ وقد بتمسبون لهذه الأفكار والآراء ؛ ولكنهم يتفقون 
فى أنه عمل رائع جد بإلاتجاب ؛ وسواء ا کان الق فى جانب 
هذا أم ذاك » فذلك أمى مرجم الى الذوق الفنى والشسعور 
الرهف الذى يستشف القيقة خلال الطلاسم » ويتامس الشعلة 
من بان أسداف الظلام ؛ ويتعرف الصواب وال مق نهما تكالبت 
أسباب الباطل » ویستخرجه کا يستخرج التر من الثرى نقيا 
١‏ ولمل أقرب الأمثلة على هذه الصسّفة الق نا إلمها آنقا : 
أعمال ( بهزاد ) وه أ كبر فتان فارسی تبوّأ ذروة امد من 
رسومه الفتية » وكان ممتازا فى إخراجها » قوئ الافصاح عن 
مقصصوده » ولسكنه برغ من هذا الجد التالد والفن اتلد » فان 
لا ده قد قام بأل ورة على هذه القيود کا يسميها البعض- 
وم بحاول أن يناع هه من رة التقاليد وترسم الآثار» ول 
نشهد له حاولة ولو ساذحة تجملنا تقول إن هناك تباشير تطوار 
أو حركة تجديدية شد ما تلفوا عليه » بل رأينا تفه یسیرون؛ 
ع‌منهج واحد »اما استسهاوا هذه الطريق لبتدة » ولکهم 
على أى حال » وان کانواقد انصرفوا عن هذا الطریق » الا آم 
جیما کر سوا جهودم وصرفوا توام فى إبداع آیاتر خالدات 
فى الفن” » تشهد لهم بالمبقرية » وحسهم ترا أن تم التحف 
البريطاق فى اتكلترا بلوحات الفشّانين قاسم على والسعدئ وغيرما 
من أقطاب الفن” الفارسی 
وعلي المموم ممكننا أن تقول إن الفن الفارسى فن لایکتی 
بالنظرة الواحدة للحك عليه فى ذلك شىء كبير من الاستبداد » 
وهو فن”“عالى” يشهد للفرس بالدقة والبراعة 
تلخيس وترجة 




















مش قن گرد 








Le Mari de la Dernière Heurc 
للقصمی الأنجليزى ریس ديش 5ا0 ورمع‎ 
ترجة على كامل‎ 


« ريس ديشز من أسغر القصصيين الألجليز 
سا . وه وکنره من الکاب الاجلیز 






النفس » فتراه فى قصصه یمد |ل‌التحلیلالدقیق 
لش المواطف والتزمات الق تعصف بكل نفس 
إنسائية .. والفصة الق نترجها له اليوم قد ترجث 
إلى عدة لفات حية » 


نزلت مارية من عرفة نوم:والدها وقالت لممنها قى هدوء 
وحزن كنادتها دما 
- لقد مات ! 
فرفمت عمتها ( آن ) عینها من فوق الامجیل الى کان 
بين بدسها » وفتحت فاها حتى آخره وقد ان 2 
بحثت عن منديلها ومسحت هه عيتها المجوزن اللتین لا تتسرب 
الما الدموع ؛ ثم بكت وهی تقول 7 

- إنهم يذعبون جيما قبلى ! 

وفتحت مارب الدولاب وتناولت منه ( التريكو ) وجلست 
أمام النا زكمادتها كل مساء » وأخذت تشتفل بلعمام برغم 
وتسبا من السهر الطويل وعنايتها بإليت 

فنظرت الها عمنها وهی تنكاد تضمقمن الدهشة ؛ ودب قى 
جسمها التقاظ وصرخت ق وجمها ال : 

- تحر يامارية» لین هذا وقت (التريكو) . اذهى وابحی 












رها 





عن استاثر لنذطن بها التوافذ . وبحب أي أن ننيد للميت 
ملابسه ونقوم له بکل ما يلزم 

على أن مُارية لم تتحرك > ورغم أنها كانت مهوكة القوی 
کات ظهر علہا دلائل فرح مير » فقسد کان يدو لها 
أنها حررت مرة واحدة من قيود عنيدة مؤلة » كانت تقول 
بصوت منخفض خاطبة عمتها ( آن) : 

لقد کان والدی رجا قاس یا عمتى ( آن )+ وکا نكلبوم 
عنده بوم أحد . لقد جمل من هذا النزل (مدرسة بوم الأحد) 
وك من رات حقدت عليه وکرهته » وکانت والدان هة 
وكنت أنا بين الاثنين کا نی فی جحم لا یطاق 

فى نام ذلك كانت عمتها ( آن ) تسمّد.تنهدات الزن 
والألم . قالت الفتاة : 

- إنها الطقيقة الرة » والآن وقد مات الاثنان نی أستطيع 
أن أك عليهما . لقد جملا مني فتاة تجوزا تر من متع الحياة 
شيا . فنكنت لا أعرف غير الامجیل من الصباح وعند الظهر 
وق الساه 5 

كانت الفتاة تکام بصوت ملوء القد والسداوة وا 
ترتعش حسرة على نفنشها. .كانت تفكر فى تلك الثة الراقدة فى 
لطاب الأعلى والسخط مستؤل علها . كانت تريد البكاء ولکن 
دممة واحدة لم ند مها عيناها . وكان وجهها الفلیظ الذى بدا 
عليه الفشب والسكبرياء متكبا على (لتریکو) الذىبيدها . قالت : 

- والآن وقد ضاعت شي رأعؤام حیاتی ف العمل ق‌سبیلما » 
فسأبق بقية حیانی وحيدة ؛ ولو كان تركاني أخرج من ازل 
لاستطمت أن أجد الفرصة لأتروج 

قالت عمنها : 

- ملا . إنك لالت ف الثلاثينمن عمرك» وفى.استظاعنك 
ات تجنهدى فى ليجاد زوج لك . إنك يأفارية فتاة 
قوعة الأخلاق نحسنين الطهى: . إنك لسث کفتیات اليوم 

















e‏ ازسالة 





الطائات » :وهناك کثیر من الرجال الذين يبحثون عن فتاة 
مثلك ليتزوجوها 

وامتتمرت مارية تشتفل فى صمت ... .ثلا وثلاتيق طلم ! 
قبئيحة النظرغليظة الجسم منکسرة القلب ! أى رجل ذلك الذى 
بريد مثل هذه الفتاة فى هذه الأيام.؟ 

وملكها شوف عظم وهی تشتفل »كر من الأشياء فقدتها 
فى الحياة ! لقد أدركت هاما أناكانت تعيش :بميدة عن عام 
السرات واللدات؛ والان فات وقتالمتع . ولكن ألإيمد هناك 
أمل فى شى” ؟ قالت الفتاة : 

- إنني أظن يا عمتى ( آن ) أنه بحسن أن”أبيع هذا النزل 
وأقيم على ساحل البخر 

قاجابت الرأة السجوز عل الفؤل فى قشب * 

-لا تبادری یسئرة الال الى رکه لك أبوك . هلا 
نكرت ف ؟ ۱ 

وأجهشت الممة پالکاء : 

- هاهو ذا الال بامارمةقد اد جمل متنك فتاة منطفثةالآمال 
قاسية القلب . ان أعرف نفسيتك الان , 

وخرجت‌الممة لرؤية اميت . وابتدأت عينا مازية الزرقاوان 
النطفثتان تلممان من جديد.؟ إن التشکیر فى المال الذى ورثته 
وفما عنجه هذا المال من السلطان.؛ قد جمل حرارة السعادة 
تدب فى جسمها الثليظ .غير آنها كانت نود أن تکون أصفر سا 
ما هی الآن . وكانت تمرف أيضا ها قبيحة النظر 

ودخلت المبة آن قادمة من غرفة :النوم. وهی تقول : لقد 
رخل إلى العام الآخر . إن وجهه جيل وطاهی » والآن يا مارية 














أى يز نبهد اليه بالقيام بحفلة الجنازة 3 
فأجابت مارية : 


ة . إن 
ینعم بفضاره + واا کر ججالاً . 
لت ماربة بسوت: الآ : 
وای أفضل چون جونز . لقد كنت ممه ق‌الدرسة وکان 
داك فى رقيقاً 
فأجابتها العمة 





لممة آن وقد آخذها الب : 





- إنه جل آعزب طاع 

:ؤذهبت مارية وأحضرت الأقشةالبيضاءلتغطى نها النوافذ» 
.كان ذلك علامة على أن الوت قد عرف طريقه إلى الازل . و 
تكد مضي عشر دقائق على ذلك حتی کان‌سیل الجيران قد اب 
يتدفق ليروا اليت . وكانت الممة آن جالسة بيجانب جثته . بنا 
كانت مارية فى الطابق الأرضى تصغى يسخبرية إلى كلات الجاملة 
والمزاه التى بوجهها الها الزائرون 

قالت إحدى التساء : 

- ولكنك سوف تكونين فى:سمة من الميش » فلقد ترك 
أيضاً وراءه قادو مخبأة من الال لا باس يها .. لقب كان وان 
متبصرآً يا مارية . كان پشح من أجلك 

فطت مازية شفقها بسخرزية وابتسمت | زتسامة بإردة وقالت : 

إن کل ما هنا قد عاد إلى" : ولكناك عداعة الفطنة'يافسز 
هاوق . إنك تفكرين دانما.فى الال 

آء ! مثلك أنت . إنه يبدو عليك أنك فتاة غير طبيمية من 
کل .الوجوه با مارية » ألا تذرفین دممة واحدة على أبيك 
اللسكين ؟ ها أنت جالش ةكتكتلة من ات ».لا تعرفين الكلام 
إلا ىكل ما لأيتفق مع الوقف الذئ أنت الآن فيه ! 

وكان الجيران خارج الغرفة يتتكلمون عن عدم تانر الفغاة 
وجود عيننها تین تمرف انز ع اهما سبیلا ؛ ولكن مارية 
:كانت جالسةنی هدوء » مفعمة القلب بل تقار والمداوةللجميع › 
متمتمة فى أعماق نفسها بأن تكونموضم أحاديث التاس» ماتا 
بذلك الدخل الذى سوف تناله ما قريب ٠‏ وعندئذ شرت أنها 
أصبحت مستقلة طليقة » وفي نفس .تلك الليلة آوت إلى سر برها 
فى فراشما الوثير بامتسلام شهواى . وک الوت اذى أقبل إلى 
النزل قد فتح فى أعماق نفسها منم من السرور الحجيب 

HH 

وفى صباح اليوم التالى أرسلت مارية عتما ( آن ) لتبحث 
عن انز » نفرجت آن وم تتمتم بعبارات السخط والفضب» 
ولکنها کانت تتمزى كلا قكرت فىأمها ستفوز بخمسة شلنات » 
لتشتری مها وبا سود وقبعة . كانت تقول لنفسها وهی تیک : 
بیدی چون جونز سیقلقه فى مقره الأخير . 

















- وان دف 
فمرباته القدعة فرشها حقير للغاية . نی أخجل منم 


ارس له 1۳۱ 





وعاد الجنز ممها واستصحبتهاىالذورالأعلى لك یقیس جثة 
الیث » ثم نزل الى الصالون حيث اننظر مارية 

وجاءت مارية » فبادرها بقوله : 

- ما أ كثر واروجهه يا مس مورجاز 

فأجابته مارية فى الخال بنظرة : 

إن وجيك أنت' سيكون أ کف هدوءا ووفراً حين 
يتوفاك الله ! 

فسألا وهو بهز رأسه السنیر : 

- وکین ذلك ؟ لقد عشت حت الآن عاقلاً رزیت 

فقالت بخبث وهی تبحث له عن كرمق : 

-لقد كنت فى الدرسة صبيا ماجنا خداع » اجلس 
الآنْ ودعنا تكلم فى الوضوع 

كان چون جونز شابا نشیطا عصبيا آشننبه بمصفور : 
ألق چون جوز قبمته بجانبه » وفرك يديه ثم وشمهما على 
ركبتيه النحیاتین كركب ممراهق » وكان يحاولم عب أت 
بتظاهی بالبرود المزين البی. یتناسب مع منت »فق د كان 
فف الق » ویدو ا له ستل اتکی وکانت 
یته انا علوقة متذبرهة وجزة ».كا أنه یکن اجحا فى 
عمل کنافسه ‏ * 

قال چون جوز » وقد بدا على وجهه وع من الاهتام : 

- أى نوع من التوابیت تفضلين ؟. 

وعتد ما نظرت اليه مارية نظرة باعة احمرت وجنتاه وثولاء 
الاضطراب . سألته قائلة : 
1 کم ان افی تیه 1 

كانت مارية جالسة اما لوچه تناقش الأثمان کر 
ودهاء تجيبان » وقد معلت ,شفتما الثليظتين » وبا عليها التفكير 
والاتباء »ما جمله يمجب بها برغم سخطه ۰ .ويمد حباب 
طُويل» قال : 

- إن کل شىء سوف لایتکلف أ كثر من عشرين جنا » 

فهزت مارية رأسها ول : 

- أن توماس ایمانز يأخذ أقل من هذا 
ن عل يكرسيه » وقد ملک الفضب وقال : 
نك ود لآ عد نا اي موز » إنه: لابليق 











أن تکونی شحيحة مکذا فيا يتعلق بلتم 

فوقفت مارة أيضا »اوقد امرت وجنتاها مرن الفضب 
وصرخت : 
انك تريد أن تسرق الأيتام الفقراء » تریذ أن تج من 





ولکن ابته تريد أن دفن کا دقن رخجل معدم 
وفرقع أصابمه بمصبية » ونظرت مارية اليه طويلاً ٤‏ وقذ 
اففض.جفناها وعاد الها خبنها من جديد » ثم قالت : 
' - إنتى أحب أن أراك عاضا مهتاجاً ».نك مهنا کون 
أ کثر رجولة » ولکنك إلآن أ كثر غضبا مما يجب أن يكون 
عليه (.حانوتی ) 
:كان چون جوز يسائل نفسه كي را سنا الور 
وراءه مثل هذه الفتاة الوسقة ذات اللسان البذئء ! على أنه تذكر 
تجارته الق كانت آخذة فى التدهور » فقال بهدوء : 
دعينا من هذا با مس مورجنز + کونی أ كثر عدلاً» سوف 
أنظم لك جنازة نفمة بتسمة عشر جنها ونصف جنیه 
وطلبت مارية من نها أن محضر الشاى لچون جوز » 
وأخرجت هی خير ما عندها مرن الملوى والفاكهة .وأعطته 
منها كي ةكبيرة 
NR‏ 
وف بوم الدفن كان الطر يسقط مدرأرا » والمماء مکفهرة » 
والجو رد . وكانت مارية حزینة لأنها أنفقت كثيرا من النقود 
فى شراء فستان سود جيل وقبمة » كانت تقول لنفسها بممبية 
متنقلة بين الحوانيت 
E‏ رک( ID‏ الفقيرة ألبس تستطيع 
أن تبرهن على أنها سليمة الذوق 
على أن الطر ضايقها كثيرا » فقالت لممتها ( آن) ومی 
شناخطة فى صباح بوم الدفن : 
- سأضطر للذهاب.لشراء معطف لمعلر وثعسية جديدة » 
إننى داعا سيئة الحظ » فسوف يكون هذا الهار ردي 
كان الطر یسقط والریاح تصفر بقوة شديدة بالقرب من 





يفيف الرسالة 





القبرة » وكانت مارية واقفة بجانب القبر متكئة بجسمها الضخم 
على ذراع ابن مها تذکر فى یه الحريرية المديدة وتنم 
فى الزهور التى نداعها اریاح » وتفكر بحسرة عربرة فى شبابها 
+ لکن ن من ارف نله الي 5 ستتمتع 












#۷ ۰ بای نیع من لا یبرفها أحد 
آخر » سوف تشتری كية من الفساتين وتنشر (الوضة) فى المى 
الذى تعيش فيه ؛ وندهش صدیقانها . وسرعان مارات نفسها 
تنزل الى الدور الأرضى من الكنيسة فى روعة بحسدها علها 
الیم . ولکن عندما أن ن 





فنكرت من جديد فى ألوان السعاده الى حرمت ينها + وأخيراً 
بکت » نففف بکاژها کثیرا مما بقل قاب عمتها ( آن ) 
وعندما أخذت مکانها فى العرية أقبل ( امانوى ) وفى يده 





غطاء غطى به ركبتها وعلى وجهه أمارات التأثر» ثم قال : 

- إن داخل العرية بارد . إنك قادرة على كم عواطفك 
بشجاعة ياعزيزنى مس مورجاز 

فأجابته بشموخ : 

- أشكرك يا چون چ وز » أظن أنه لايد لك من شلن من 
أجل هذا الفطاء ! 

ود ار ابت ایا ( آن ) وقد دا 
علها الغشب ‏ وقالت : 

إنك تتصرفین كال رکنت قطمة من الشب © لقد 
أفسدت عل" عملية الدفن » وکنت خجلة منك الى أقصى حد 

فقال ان عمة الفتاة فى صوت متأتر : 
تى » لقد یکت عند ما کنا رتل الترتيلة الأخيرة » 





1 » عندما كا نكل شیء قد انتعى تقريباً . سوف يتكلم 
عنها كل من کانوا بالكنيسة 

فقالت مازية وكبرياء : 

إن کل ما بقولونه لا مہمنی + وأنت یا عمتى ( آن ) جوز 
مرائية » إنى أعرفك جيداً 

ثم قالت ساخرة : 

- ٍن کل ماف المسألة أنك محسدينيي م ن أجل ثرو لاغير ؛ 


وعند با وصلوا إلى النزل‌سعدت مارية الطاب الأعلى لكى 
تلم حذاءها الضيق الذى جرح أصابع قدسها . وكانت جوع 
الناس قد اجتممت منتظرة الطعام الذى يعد عادة بد الجنازة 
وكانوا يعاقون بأصواتخافتةمن اجو عع ىكل ما حدث ف الجنازة . 
أما مارية فقد فتحتصتدوقا مغلقاً عفتاح » وعلى وجهها'ابتسامة 








خفيفة . وأخرجت منه علبة السحوق الأبيض التى اشترتها بعد 
موت والدها؛ ودهنت أنفها اللامع وخديها التحاسيين » وی 
فى غبطة وسرور من هذا الأثم الجديد . وبمد ذلك لبست قرطها 
بهدوء . ثم مت نحو الم فرحة منتفخة نها ملک مهيأة 
من جديد للنزول وعلبها أمارات الأمبة والجلال . وف أثناء 
زوا ات آصوات مش آلشبوا اللاثى كن یتکلمن عند 
الدخل بصوت منخفض » فوقفت تنصت إلهن » فسمعتون 
يذكرن اسمها . قالت احداهن : 

- لد کانت دما سخيفة غبية . ولکنها اليوم كانت خف 








وضيمة النفسية لا يبحمل قلا ذرة من النبل . لقد كانت معجبة 
علایسا السخيفة كانه فى حفلة زواج 


وقالت الأخرى : 

- ألم تكن تفڪر أنه كان يجب علا .أن تبكى على الأقل 
اعترافا بالجيل من أجل ذلك الال الكثير الذى ترك ما 

- لقدكانت كشخصية مضحكة فى مأساة: رة . ما هذه 
القبمة التى كانت تلبسها ! أى مرض ف الذوق ذلك الذى جملها 
تلبس هذه القبمة فى جنازة أبها ! 

ونزلتمارية.هدوء . وعندما أحست النسوة بقدومها ابتدأن 
بتكلمن بأمی عن ساعة الدفن » ونظرن إلا بميون كلها شفقة 
وراه . فنظرت إلهن مارية » وقد کشر تمن أنياسها وصاحت : 

- آخرجن من مزل با ذوات الأسنة البذیشة.. أخرجن 
من هنا ! 

رى النسوة من وجهها الثاشب . ولسكن إحداهن صاحت 
لدی الباب : 

- اسحی هذا السحوق الأبيض الذى على وجهك ليبا 
الفتاة اللفتونة ! 

# # 


ویمد أسبوع ذهب چون جوز إلى التزل وممه قاعة حسابه 








ارس له ۳ 











خلته مارية إلى الصالون » ووضمت على الطاولة تسم عشرة 
ورقة من ذات الجنيه » فعد (الانوتی) النقود بعنابة . ثم التفت 
الها وقد احدرت وجتتاء . ثم قال راقماً سوه : 

ت آوختوربا من مووز از بای العا ج الاق 
فأجابته : 
- إذن قدم لى حسابا عن هذا البلغ الفخم 


اعنازة متواضمة 





. لقدکانت 


فصاح وهو 

- سوف أذ كر لك ذلك 
عبلنى أينها الرابية الشحيحة ! 

كانت ماريةمتشحة برداء من القطيفة السوداء . لابسة عقدها 
وقرطها . مملقة ساعنها فى زدائها الشيق الق يحسبها القسل 
على آخر طراز . قامت مارية مرن على كرسيها وقالت بطريقتها 
الامجليزية ار 

- لست من يتناقشن مع الحانوقى من أجل نصف جنيه . لقد 
كنت أظن أنك رجل مپذیب ولكن بظهر أني كنت مخدوعة 

ظل چون جونز صامتا وکاله تذكر اة شیئ . فنظر اليها 
بمينيه اللاممتين اللتين تشبهان عينى قرد » وقد بدا عليه ال 
والسرة» ولکن مارية خرجتمن الغرفة پپرودوعادت وفيدها 
كيس من التيل » وأخرجت منه حزمة منتفخة من أوراق 
البتكنوت . فنظرجونجونز ا النقود . وقالبصوتتبللهالدموع 

- اغفری لی ثورتى با مس مورجاز . لقد نسيت فى فترة 
غضى اللسارة الؤلة التى انتابباك . باإلعى! ك ستشعرین 
بالوحدة »إن عمتك ليس تالرفيق اللازم لفتاة شابة . هلا وشمت 
بعد مشروعات تقومين مها فى الستقبل ؟ 

لقد كان قلبه الصخير الحساس يخفق حقيقة بحرارة رحمة 
عارية التى لا أنيس لما . وابتسمت مارية |بتسامة خفيفة ؛ وهی 
تعبث بیدها فى أوراق البتكنوت » بینا چون جونز بنظر الها 
وعلیه آمارات التأثر ۲ 

آجابت ماربة : 

- إنني لست متمجلة . فسوف أعيش عالي فى بسطة من المیش 

فقال چون جوز : 

- حقاً . وعکناك أنتحصلى على تمن جيد لهذا التزل وللأريمة 
مقازل الأخرى التى تقع فى طريق التاج 
fe A‏ 





نه بانفعال شديد : 
الحكة .نم سأقاضيك مطاليا 














اجم . إنهم خالون من حق 





الأرتفاق . آلی نکذاك ؟ 

فقالت مارنة طاح 

- إنك تريد أن تعر کل شىء ! 

وخرجت ثانية حاملة مها الكيس » ثم عادت ومعها 
زجاجة من النبيذ الفاخر وطبقا من البسكوبت 
بنشوة وافتخار رافعة الزجاجة إلى اعلى : 

- نها الأولى فى هذا النزل 

ال وناز هلها یت 
والدك مدمتا على شرب الاء ؛ 

ویینا كانا بشریان کانت مارية تنظر من النافذة باشو ة کا ما 
فى حل . ولنكلها لا حظت أن نوی رما بنظرات عصبية 

قالت مارية : 

- لاء یل نم مد ریات كنت 1 
هذا النزل . ولكن فتاة غير متزوجة لاد أن ستشر بالوحدة 
الا ای كان ریپ ...اما ذا وجدت زوا : 
عينها الذابلتين تحوه . وكانهومن ناحيته بنظر |لهابتحدیق‌شدید 

لقدكان ذلك أ كثر مما كان يأمل » فشرب قدحه سريماً » 
ثم رفع كوبته بيد مرتمشة واتحنى على رکبتیه آمامبا » وأمسك 
بيدها وهو بتکام بعبارات سريمة مضطرية 


. صرت مارية 














و 





- خذى ياعزيزتى مس مور جر . إنى أنا أيضا أعزب 
منذ أن رأيتك أثناء دفن والدك ها 
أخبك.. إنني آشمر فى أعماق نفسی بشىء 


فاخدت مار تضحك نكا طوبلاً لا بنقطم ثم الت د 





حا ! حا ! إنها مصادفة لقد كنت أعتقد 
ياجون جوز أنك بخيل لدرجة أنك لا تستطيع أن تحب .هل 
حبنى من أجل اتی ؟ 





تأجابته فى الال بحدة : 
- أوه ! إنتى لا أشمر بلحب حو أى رجل ما . إثى أريد 
أن نجل ليكون لی اعتبار فى أعين الناس . والآن کم يكون 
هذا مقاجأة تجيبة بالنسبة لأولئك النسوة جا ! 
على ذامل 











ضور مریم على یز ررفوس 
نعرف ما لقضية دریفوس الشهيرة من أهمية وآثار بإلفة فى 
تاربخ فرنسا الماصر السيامى والاجمائى . وقد مفی اليوم زهاء 
ثلائين عام على خاغة تلك القضية الشهيرة الى حك فيها على الضابط 
البرى' الفريد دريفوس بالنى والتجريد » واستمرت أدوارها بين 
اعادة ر ونقض وأحكام ختلفة مدى عشرة أعوام » تأثرت 
خلالها الحياة الفرنسية إلمامة أعا تأثير E‏ نهائیا بتبرئة 
الضا بطالظلوم ورد اليه حقوقهواتباره .ومع ذلك "قل مداخ 
كلة فى هذه القضية الشهيرة . فقد صدر أخيراً کتاب بالفرنسية 
بقل زی ما زيل غنوانه.ه تارخ قضية دریفوس وفیها » 
يذعب فيه الؤلف إلى رأى جديد بوق فيه بين رأی القائلين 
ببراءة دریفوس » ورأی خصو مم ء وأنه یکن فى السألة کلها 
خائن ولامتهم ؛ وأنه إذاكان ۱ ؛ فهو متهم من آوع خاص 
لأنه م يكن سوى السكولونل شقارئز كوين اللحق المرب للسفارة 
لا انية » فهو الذى در الدسيسة كلها » وعمل على تغرير أركان 
مرب وخديمته 
ذلك أن التكولونل لاحظ منذ مدة أنْ مدام بستيان خادمة 

السفارة تحمل دات قصامنات الورق التى يلقنها فى سلة الهملات 
اقم الخارات الفرسى ؛ ففكر عندئذ فى أن يمخترع حكابة 
IS‏ وهی الوثيقة التى كانت أصل القضية كلها af‏ 
عندثن هثه الرئيقة بنقسه » مقلا فبا خط الشابط استرهازی 
الذىكان لدب عاذج من خطه لاه كان بكاتبه 4 ولا کتب الوثيقة 
منرقها بد ذلك ۰ وألقاها فى سلة ألهملات ؛ قأخذت مدام 
بستيان القصاصات كالمتاد إلى قر الخائرات 

بود مستیو مازيل رأبه بأدلة منها أن « البرذرو » کان سكتوب 

بفرنسية ركيكة لا عکن أن تصدر من.ضابظ فى أركان انرب 

مثل دريفوس ؛ ولا عکن أيضا أن کون من كتاءة استرهازى 

لأند کان يكتب خطابانه داعا فى أسلوب مختار ؛ وکل الدلائل تدل 











على أن البردرو » |ما کتبه رجل بالفرنسية یفکربلفة آخری 
بة مسیو مازيل اهماما کی فى دوائر التارخ 
والقضاء ؛ ونالت تأييدا كرا 





وقد ثارت 


ارا 


ما زالت اساطير"المصر القدم الى تجرى مجرى التوارخ 
تثير طلمة الباحثين والسكتشفين ؛ فهم يحاولون فى فلسعاين تلا 
أن يعثروا پآثار سلبان وداود + ويحاولون أن يكتشفوا بادام 
ذات الماد » فى بلاد المرب . وهنالك من يحاول أن ب 
آثار ملك سبأ فى بلاد البشة » وذلك هو الكونت بیرون دی 
برورك الملامة الأئرى البولونی ؛ وهو من يمشقون الأساطير 
القدعة ومهيمون بتحقيقها » وقد أكتشف من نبل فى تلك 
الجاهل قر « تینی هنان » الذی كان یمتر من قبل خرآئة » ومنذ 
أشهر عاد إلى الحبشة مرن طریق السودان الصری » ليحاول 
البحث عن مناجم سلبان الذهبية » وا ثار ملسکة سبأ الشهيرة ؛ 
وعكف على البحث مدی حين فى هشاب بلاد يامو ؛ ولکنه | 
نت اکان و ن تلك الأساطير الشهيرة ؛ 
بيد أنه استطاع أن یج كيرا من الملومات الأثرية المامة عن 
تلك النطقة ؛ ورعا عاد فى فرصة قريبة ليستأنف مباحثه 

والواقع آن من الصم ب أن تقتنع بصحة أمثال هذه الأساطير 
من الوجهة الناريخية : وقد یکون لبمشها أساس تاريخى » 
ولكن الأسطورة تحيط به وتجرده من حقيقته الأولاتخرجد نا 
ىنوب خرأق محض . ومن هذا القبيل أسطورة قر «الأسكندرة 
موی وگ له قد دفن بالأسكندزية » ققد اهام الستر هوارة 
کارتر مکتشف قبر توت عنخ آ مون هذه الزواءة . وأخذ بالففل 
يبحث عن حقیقها هید لا کتشاف قبر الأسكندر . على أن 
لمذه الأسطورة مادا آخری » إذ بروی أن الأسكندر دفن , 
بالشام » أو نباد الفرس » وقد ذهبت جهود الملماء لتحقيقها 


سدئ فنذ نضفٍ قرن 




















tre ارال‎ 





التنافس بين الفاستي والرندة على اسنعبار الثعوب 
کنر الجدل آخیر] بينالصحف الألمانية والسحف الايطالية » 
وانفردت الصحف الألانية الى جانب الصحف الروسية بالجلة 
على مشار یع إيطاليا وجهودها الاستماربة» ولاسما فىبلاد الشرق 
الأدنى . وتتهز الصحف الألانية هذه الناسبة لاحملة على 
« الفاشستية » والقارنة بینها وبين « الاشتراكية الوطنية » 
( المتارية ) الألانية ؛ وقد نشرت علة « فولك أوند رخت 4 
( الشمب والح ) البرلينية أخيرا فصلا تندد فيه بلط إيطاليا 
وإلفاشستية الايطالية » وتقول إن سلام شعوب الشرق الأدنى 
لا حققه الفاشستية الی ہی فى الواقع عنوان عصر قد خم ؛ 
أما « الاشتراكية الوطنية » فعى بالمكس نظام جديد 6”قد خلق 
.أسلوبا جديدا لتفکیر يمارض كل ما تذهب اليه النظارية الغربية 
فى شأن الدولة والرأسمالية » ولا سلام للشرق إلا اعتناق مبادىء 











الاشتراكية الوطنية . وقد ردت جريدة « جورنالى ديتاليا » 
الايطالية على هذه الجلة » فقالت إنه راد أن يخلق تمارض بين 
الفاشستية والاشتراكية الوطنية » وأن يتخذ من هذا التعارض 
أساسا لنافسة سياسية تزمع ألانيا أن تقوم مها ضد إيطاليا فى 


الشرق الأدنى + وتسل الصحيفة الايطالية إوجود فروق جوهرية 
بين الفاشستية .والاشتراكية الوطنية » ولکنها تنوه عا تقوم 
عليه النظرية الألمانية من التفاضل بين الأجناس » وأنها تطالب 
وحدة الأم من الوجهة الجنسية . والاق أن أم الشرق الأدنى 
تتکون اليوم من مي من الأجناس الختلفة » وونل نما 
حول الجنس الفالب ؛ فاذا كرت فى ألا تطبق المبادىء الحتلرية 
فعليها أن تمزق نفسها مختارة » وأن تتنازل عن أجزاء من أراضيها 
تعمرها الأجناس الدخيلة أو النحطة 

وکنا م هذا الجدل عن فاته » فأنصار الاشتراكية 
الوطنية بزعمون أنهي أحق استمار لام ويشط تفوزم عليها ؛ 
ويعارضهم أنصار الفاشتية فى هذه الدعوی ؛ وأم الشرق 
تاف ی الحالين إلى مطامع الاستمار ودسائيه ؛ ومن الفيد 
تع ارت هذا بل نف عل مه 
الفاشستية الايطالية أو المتلرية أو غيرها من الدعوات والبادیء 
الاب وها من روب الغدر والمدوان 





السرم والسي 

کتب کانب فى جريدة « الطان » نب 
والسینا وما یضطرم بیهما من متافسة ينو تا السرح . و 
حين يثور المدل حول هذا الوضوع ؛ وتنجه ممم | 1 الى 
أن تقدم الفن السيياق كان اضرية قاضية للاسرح وأن ارح 
بتدهور بل بنحدر آل الفتاء بسرعة » وأن السینا قد ازع 
منه معظم رواده ومبیه . ویقول لا کاتب « الطان » إن هذه 
الجلسات السينائية الصفيرة » ومناظرها الشمرية ال 
خلبت حفا ألباب الناس » غير أنه يذهب الى رأى 
يتعلق بتقدم الفن السینانن ؛ فهو برى أن السيما ليس لها من 
الوجهة الفنية عدو الد من نفسه » واخطر من يحاحه » نهو من 
من جهة عبد القوة الالية يطيمينا طاعة عمياء » ومن جهة أخرى 
عبد الخرجين (مخرجی الناظر ) . ولاكانت الأشرطة السيثائية 
لنة عالية » فان خرجیا لايقكرونتف إلا فى إخراج أشرطة 
ومناظر مجتذب عم مجوعة من الرواد » وعکن أن تعرض 
فى نفس آلوقت فى بو کوهاما وبرلين وباریس ولندن ونیوورك 
وشنفهای » والنجاح يندق الال . على أن هذا النجاح تفه 
يحمل الفرجين على أن يتحروا دان التأثير فى المده » ونجاح 
الكية لامجاح التوع » ومن ثم كانت جهرة «الأفلام» 
الهاثلة فى الناظر والأذواق المامة » وهی مناظر أصبحت معروفة 
يتوقعها ويتنبأ با الجهور بلا مشقة » وهذا الاتجاه الادى اض 
الذى يتخذه الفن السینای يثير 5 ين الكثيربن نجرا وخيبة 
أمل » وهؤلاء يرون أن الف لم يمد يرضى أذواقهم وأماییم 
الفنية »وان السرح هو الكفيل بتحقيق هذه الأذواق والأمانى 

ولمذا يتجه الكثيرون اليوم شوب السرح ؛ ویمود السرح 
فيحرز بمض النجاح والانتعاش » ولکنه انتعاش بعلىء يحتاج 
الى وقت غير قصير ؛ غير نپا على أى حال ظاهرة ندعو الى 
التفاؤل . وق وسع أنصار السرح والفن السرحى أن یتهززا 
هذءالفرصة فیضاعفواجهودم لتجديدااسرح من الناحية الفنية ؛ 
ويستطيع الكاتب السری أن يؤدى فى ذلك التجديد دوراً 
خطیر] »:إذا استطاع أت زود السرح بطائفة من الآراء 


والتاظر .البتکرة 





فة عن المج 





ية » قد 





جدید فيا 











فى نارى الم رای 
عقد لادی نف ق باد جلسة فى دار آسد الأعضاء + 
وقد ألتى فى هذا الاجماع رئيس النادى الأستاذ رشا الشبیی 
حاضرة عن (ا لجريطى : فلسفته ومكتشفاته ) وهی نتيجة دراسة 
کتاب من أم کتب الجريطى » وهو من أنفس الآثار المربية 
التادرة اه « غاية الکم دأحق النتيجتين بالتقديم » ۰ وبسد 
أن ألم الحاضر ریخ الجريطى تلا فى هذا الباب إنه صاحب 
رسائل ( إخوان السفا ) الأندلسية التى ألفها على نعط ( رسائل 
اخوان الفا ) المراقية فبذر فيا بذر التفكير العلی فى 
آذمان الأندلسيين : فر تبث القلسفة أن ازدهررت فى المصور 
التى تلى عسره فى الأندلس » وجاء منها آمشال ابن رشد وان 
السائغ وان طفيل دیف زهس وغیرم من أعيان الفلاسفة 
والفكرين اوک ایشا انار عابم عدة موضوعات تاريخية, 
وفلسفية » وهو مل فكتاب ب ( تار فلاسفة المرب ) 7 چ 
الكندى وغيره » وقد استظرف الكندى: رضالة موضوغها 
(كية بقاء دولة المرب ) (؟) 
وبسد ذلك شرع الحاضر يسرد نتيجة دراسته لهذا الأر 
من آثار الجريطى وقال : يستفيد من هذا الكتاب ؛ أى كتا 
غاية سکیم » من نى بدراسة اريخ الحشارة البشرية فى أقدم 
عصورها » ومستنبطات الأمم لمريقة فى القدم من أنباط وأقباط 
وسریان وهنود وغیرم» وبکتشفانهم وجه ودم نی تقدم العمران ؛ 











وبمد أن آورد هذا ور قال 
یکون لاراء الجريطن. ومکتشفانه آثر في مرات الأدلس 
وازدمارها خصوما فيا يتصل بالهندسة والتكيمياء وعل الواليد 
الطبيمية » وان سكت الؤرخون عن ذلك كله . واستنتج من 
مواضع أخرى من الکتاب أن الجريطى فيلسوف ميل إلى 
الدراسة الشاملة » ولکنه برج العلوم الواقمية الت يدها الحس 





: لا أستبمد أنا والحالة هذه أن . 





والتجرية ؛ ولا بذعن إلا لأحكام المد والأرقام فى تفكيره . وأنه 
مفكر من طراز أعخلم مكرى المصر فى الرباشياث والطبيميات . 
وینحو من بمض الوجوه منحى الرياضيين الأوربيين فى تحاولة 
إخضاع قوى الطبيعة واستتخدامها لرفاه الأنسان ورفع مستواءفی 
سل الحضارة » هذا وحوه (البلاد البغدادة) 


لیس واتار 

قرأت فى الرسالة السابمة والمانين نبأ « عيد ابيع انقوی 
فى سورية » وأن (فريق كيرا من طابة الجامعة السورية والدرسة 
التجارية والدارس الثانوية المالية عقدوا اجماعا بحثوا فيه 
مشروع إقامة عيد قومى فى الربيع وأطلقوا عليه اسم عبد بیع 
القوى ) . فسحبت من نی 4 كيك رق لب نتشی ۸ 
وأ کون أشد الناس صلة عثل هذه الشروعات » ثم لا نعم بهذا 
انلبر إلا من مصر ...وف لأملفح « الجز ۶ کل بوم 
إل . ولكن من طبی أنى 
الباب من كل شی" » 
ولذلك م أقرأ هذا ابر فى الجزبرة » ۰ أما وقد نشر فى« الرسالة» 
والرسالة وان المرب » وکتاب اشرق» فل يبق من قراه 
والتمليق عليه بد" » كيلا یملق منه شىء فی نفوس الفراء » دیق 
مخراة خالدة لدمشوّ 

والح أن شيئ ما لوا لم يكن » وأن هذا الاجماع | 
يمقد إلا فى رأس کانب هذا اتلبر » وأن لطلبة الجامعة السورية 
لجنة تنطق بلسائهم » وتنوب عنهم » ول بدع واحد من أفرادما 
إلى اجتاع » ول تدع هى أحدا إلى اجناع لثل غا . 
مشاغل وأعمال هی خير لمذه الأمة وأجدى علما من تألیف 











مواكب ( عشل أزاهير ومشق ).. . . ورئیسها الشاب المالم 
الفاشل الشیخ معروف الدوالى رجل مسل يكرة أن بدخل بإخوانه 
« جحر الشب » ! 























الرسالة rv‏ 
سس کک ہہ 


( أما الدرسة التجارية « المليا © (؟) التى يقوم أحد طلايها 
برحلة إلى شال سورية من أجل هذا الشروع !)۰ جاع أمرها أنها 
دار فى طريق السالية استأجرها قنصل إيطاليا منذ شهور + 
وكتب على بامها « الدرسة التجارية » واشترى لما مدرسا أدبي 
کا ممرو:. .. وذعب هذا وذاك ومن ولاعا »لبون فن 
الناس بلغة « الذعب الايطالى . . . ونی الناس أناس عقوم فى 
جيوبهم ؛ وبطون » فاستجاوا 
إلى الدرسة » فكان فا أريمون طالب » من أصلآرب 
م سکان دمشق وضواحما ! 

وأما الدارس الثانوية فى دمشق » فان كيراها الدرسة 
عل اليقين أنه ليس بين الألف من طلابها » 
طالب واحد يعم من أمس هذا الشروع أ کثر ما یم أى قاری" 
من قراء ارسالة 

ودمشق أعقل بحمد الله من أن تسفل ف التقليد إلى هذه 
- إذا يكن نید بآ 
باریس شيعا غير موأكب الزهى هو ال ميش الذى تستعرض 
مواکبه وم 4 يوليه . وأن فا غير الشسباب الذين يحملون 








» وبشوا نشیم 
ألف» 





التجهيزية » ون أ 


الدركة ؛ وان دمشق لتم 


الأزهار شباباً يحملون البنادق والسيوف. . 
وحسب دمشق عارا ذلك الؤتمر النسافى ! فلا تمثى الصيبة 
إلا على ساقين ؟ 
دشیم عن الطنطارى 
۲ 
مارب مخ میم 


7 ن( (سان جس) فی مساء الثلاثاء الاضی ما حافلاً 
بصدور الملماء وأعلام الأدب وأعة القانون وأعيان السحافة ؛ 
اجتمموا لتكريم صديقنا الأستاذ أحمد أمين رئيس نة التأليف 
والترجة والنشر » وصاحب فر الاسلام وی الاسلام » وأستاة 
الأدب العربى بكلية الآداب . وکانت هذه الأدية منذ طويل حاجة 
ملحة ق‌تقوس أصدتائه وزملائه الذين راقبوا عن کثب جهاده 
والتأليف عشرين سنة » فلا مهيأ 
الفرصة بانقضاء عشرين عاماً على رياسته للجنة التأليف والترجة 
والنشر » وازخراجه الزء الثانى من نحی‌الاسلام تلاقت رغبات 
الأعضاء والأسدقاء على إقامة هذه الحفلة » قأقيمت برياسة الأستاذ 





الدائب الضی فى خدمة الم 


اليل أحد لط السيد بك زعم النهضة القكرية الحديئة » وسام 
فها أولياء الثقافة من رجالات وزارة المارف والامعة الصرية 
ومع الاذة العربية اللتى ولجنة التأليف والترجة والنشر » لاس 
الحتفلون عشرة عشرة الى الموائد الفخمة يتبادلون شهی الأحاديث 





فوقار العلماء واحتشام السادة » حتى إذا فرغوا من الطمام مض 
معالى رئيس الأدبة فاتتح الكلام بالثناء على جهود الدكتور طه 
حسين فى تمرف الأدبى العربى على ضوء الناهج الملبية » وذكر 
كيف تماون(الثالوث الأدبى) طه حسين وأحدأمين والمبادى على 
خدمة الثقافة العربية بتأليف غر الاسلام واه » ثم لح بسبق 
الأستاذ صديقيه إلىأداء نصيبه » ونوه بأ ركتبه فالحياة الأدبية 
الحديثة » وتساءل لماذا لا يتوج م اللغة العربية الک هذه 
الکتب القيمة أسوة بلجامع الأخرى . ثم قام من بعده صاحب 
الفضيلة الأستاذ الراغى فذ كر ف منطق عذب وبيان هادی" + 
أنت الدراسة فى الأزهى تروض المقل على مصابرة البحث 
ومتابمة الدرس ورغبة الاستقصاء » فاذا صادفت عقلاً خصيباً 
وخلفاً قوع وق سل أنتحت أمثال (الشيخ آحدأین)؛ 

ثم تكلم الدکتور أحمد ز زک وكيلكلية العلوم نبين فضل الأستاذ 
على ئة التأليف والترجة والنشر بقوة ارأدته ودقة ادارنه وکرم 
أخلاقه » وجودة تأليفه برياسته ماعشررن‌سنة متوالية . ثم تلاء 
الدكتور عبد الوهاب عنام فلخص الصفات الثلاث التى تاز 
ها الأستاذ أحمدأمين وه حب النظام والدأب والتثبث وججاءها 
صفة واحدة هی حب الق 

ثم تام على أثره ال کتور أحمد عبد السلام الكردانى فأفاض 
فى وصف الجاذبية الزوحية التى يؤثر بها الأستاذ أحمد أمين 
فى مناظريه ومعارضيه فیبلغ بسحرها من فوم مابريد ؛ ثم 
تك الأستاؤحمد .كرد على عن البلاد المربية » والاأستاذثللينو عن 
الستشرقين فأجاد 5 عما تشمر به النفوس الفاضلة من إجلال 

وأهله . ثمكان خامة التكلمين الدکتور طه حسين فأشاد 
بفضل الأستاذ نلینو على دراسة الأدب العربى فى مصر »ثم وى 
صديقه الأستاذ الأمين ماهو أهله من الشقدر والجد ؛ ثم نمض 
الأستاذ الكرم فشكر الداعين والدعوين فى عبارة أخاذة 
الأساوب شديدة الروعة 

والرسالة ترجو أنتؤدى واجها لصديقها الأستاذ ی عدد مقبل 




















EFA‏ ازسالة 





رد یر فد 
هوذا تایح انسان ...! 
الاستاذ خليل هنداوی 





وقلت للاستاذ المیمی عقب وصوله الى لبنان 5 
بالا آخر ؟ فأجاب : 
ذاك غربالانطوى » فتحت به طريقاىالتور » 
والآن آرانی سائراً الى الحجة الق فر ضتها على 










جبران » 
بجر 
وهر راںہ ليل رازه 
وما إن صد رکتاب « جبران خليل جبرآن 4 حتی تناواته 
الا کف » وتهافت عليه الناس . وما إن تاه الناس حتی جوا 
به » وتفرقوا فى شأنه شیم » شأن المظلم لایبرف ETE‏ 
ممتدلاً ! فن نافرع النميمى له فشح آسرار سدیقکان يجب 
الاوزاعی 
( بقية النشور على صفحة 4۲۰ ) 
رثا : كانت وفاة هذا الفقیه الكبير فى سنة ٠١۷‏ ۵ » 
وقد ذ کرها أبو الفداء فى حوادث تلك السنة ؛ وتوفى وهو 
فى الجام فى يروت » وقبره على ما كره أبو الفدا فى قرية على 
باب بيروت يقال لما خنتوس » وأهل القرية لا يمرفونه » بل 
يفولون هاهنا رجل ساب 
وألسيب فى وفاته على ماجاء فى ابن خلكان » أنه دخل 
اجام » واتفق أن صاحب الجام كان مشفولاً فأققل عليه لباب 
ومتضى » فلما عاد فتح البابقوجده قد فارقالحياة . رحمه الله رحمة 





عليه أن يحفظ حرمته بعد الوت » ومن حبذ لأن الأدب لايعرف 
تسترا ! والحقيقة لاتمرف موارءة ؛ وهكذا ذهب الناس فى شأن 
الکتاب مذاهب عتلفة » وللتاس مذاهيهم 

آراد البعض أن بدرسه جلة » تفرج من درسه عالابرضاء » 
وشاء البعض أن يذهب فى نقده ما يفرضه الناقدون على غيرهم 
من أساليب جافة » ومقايبس محدودة 
الحياة ‏ يقبل الحدود والقيود ؟ 

الکتاب عظيم بنفسه » متفرد بروحه وبطریفته وبنقده » 
صارم ما شاءت الصرامة » وعادل ماشاء المدل . ولن نتبين 
هذه النقطة التى تمازج فا السدل والصرامة فى مواطن كثيرة » 
إلا إذا اطلمنا على القیاس الذى أعان عه نميمة فى مطلع ٠‏ 
الكتاب » وهو مقياسه الحاص ف الأدب والفن'والحياة » فاذا 
فهمنا هذا القياس فهمنا الكتاب » وإذا أعرضنا عن هذا 
القياس ضاع عنا جوهى الکتاب ؛ والفاة التى ألف من أجلها 

لا برید نميمة أن يمرض فى کتاه تارا له تفاصيله وله 
آفاقه ؛ والبشرية ‏ فى اعتقاده ‏ لم تکنب حتى الآن تاریخ إنسان 
ولا تاریخ شىء على الاطلاق » ونما أراد أن يحرى فى درسه یا 
جبران مع عقیدنه الشائعة فى نفسه « إن الفن مهما تسائ فى 


می کان الأدثٍ ‏ ابن 











واسمة » فقد كان إمام أهل الشام غير مدافع 
هذا وت ماذهبت إليه فى هذه الكلمة ليس إلا محاولة ' 
بنسيطة أرجو إن ل أوفق فى نتانجها» أن أكون قد وفقت فى 
الطريق الذى سلكته . فالبحث ف اعتقادى ناقص” مبتسر » 
لآ + أطم على کل ما کتب عن الأوزاعى فقد تکون هناك 
كت ب كثيرة » لم تنشر أو لم أوفق الى الشور عليها . وعسى أن 
حفز هذه الكلمة بعض الباحثين من الفضلاء فيوفى هذه الترجة 
ويحلل هذا الذهب إحياء لترائنا العمى الذى ذهبت ه 
الأحداث والقرون 
القدس عبر القادر على اماعرف 
يكلو ربوس فى الملوم 








A ارسالة‎ 





نظر صاحبه ونظر الناس ليس من الأعمية على شىء مالم يترجه 
اجه والناش ال قوة تنقط بهم من عقالات | : a‏ الحدودة 
الى حرية الحياة التى لا حد - من الانسان ف الله الى الله فى 
الانسان ‏ والأدب مهما جل لامعنی له إلا على قدر مایکشف معني 
الحياة الذى هو أئبت من الأرض وأبق من السماء » 





درس النميمى جيران مهذا القیاس » ويدرس الأدب كله فى 
جبران » والأدبعندههومثلأعلى إذار بط الانسانءهحيانهاللحمية 
والروحية ؛ وهذا مقياس جاد صارم ؛ لاجمل من الأدب ملهاة » 
وإغا ينزله متزلة ایا . . . وأنت واقع فى الکتاب على فصول 
متنوعة ی بجملها حیاة جبران ؛ وهی عجموعها تاريخ ذلك 
الصراع الادی لتذعن له الادة ؛ وذلك الصراع الروحی الستمر 
ليتق روحه من أدرانها وشهواتها الأرضية . وفسادها أن 
صاحبهما يحاول أن يفوز هما نی وقت واحد 

فى الکتاب تاريخ جبران الأنسان » وجبران الفنان » 
وجبران الشاعى .؟ تاريخ هؤلاء الأشخاص الفترقین بحت لواء 
عقل واحد . عثی کل منهم فى طريق ؛ ولا يدرى أبن سلك 
رفيقه . وعقل جبران يظن أن نفسه هادلة معمثنة س ونفسه 
منشقة .على نفسها . جبران الأنسان لا يلتق وجبران الشاعن 
الفنان إلا بالميال ؛ وانلیال وحده لایکنی إذا لم يقو على الارادة» 
ويجنحها بيجناحيه ويطير مها الى حيث شاء 

دسم النعيمئ فى كتايه لبران وجوها كثيرة : منها وجه 


جبران الفنان » ووجه ج 





ان الانسان » ووجه جبران الطافح 





ترد » ووجه ران الحاذى” الذى بجمدته السنون وارتسمت فى 
غضونه المكنة . أما جبران الفنان فأنتٍ واجده ف ىكل أدوار 
حیانه التی أثرت فيه وأثر فها » ومپماکان من تباين بین شعره 
وفنه فارجل استطاع أن یکو ٠‏ . برغم الصاعب التى اعترشته 
و بغتض ل المصادفات التى خلقت ذلك وفرضت ذلك . جبران الشاعس 
کنیره من الناس تسكره الشهرة وتستهوه ماتيا » وهو بعد 
جهاد عنیف استطاع أن يبلغ بخياله تلك القمة التى دعاها الناقد 
قة « السطن © » حیث أشرف جبران على الوجود » ونظر 
اليه بخياله الحالص من تأثير « نيتشه » وغيره » ووقف على ممنى 








(1) كعات -وضعه جنران الا 





« الازدواج » فيه . ولکن جبران الانسان یکن برغم سمو 
خياله - اليا ساميا. کا تصوره لنا ريشته وبراعته » فهو نسر 
نشيط کبلته قيود الأرض وشهوات الادة ,بیفته الفن شيا » 
بل زاد عذاءه عذابا » لأنه كان يكشف لمينيه تباب ذلك الوجود 
الذهى وعنع قدميه اللوثتين من الدخول . . . جبران الانسان 
تفلى فى صدره شهوات ان الادة ۰ وهو الاق ونصير حب بود 
أن یکون فيه عبوبه عبداً ؛ وهو طالب شهرة لم يستطم فنه أن 
يحرره آمن شهرة الناس الذين یکرههم : لا يرج من = 
صوممته ۴ إلا جبران القنان » أما جبران الانسان فهو راسر 
على صدره لا یفر منه الا اليه . . . 








هذا الاختلاف بین شخصين مندمین فى شخص واحد هو 
موضوع الکتاب 

يتساهل النميمى مع جبران الفنان وحق له أن يتساهل أمام 
فنه الرن ونزعته الشخصية مهما مازج فنهمن عوامل غريبة عن 
فته » أما جيران الانسان فل برحم ضمفه ول يستره بستار الرحمة» 
لأنهبرى أن رحمته تقوضممتقده الأدبى وتهدم نظرتهالفلسفية » 
وان تقد أن المبقرى الحقيق لا يجمل من نفسه شخصين 
ختلفین » وری أن الفن السحیح هو مانق النفس من أدرانها 
وأسوائها » فیل نی جبران الفنان جبران الانسان ؟ 

عمل حبران الفنان على تطهیر جبران الانسان » ورفعه من 
اموة إلى القمة . ولکن قدی جران الانسانکانتا من قصب» 
لا یکاد صاحهما ينض علم‌ما و 
مله م السواق فراز خيشل ب 
جبران الفنان ابن السماء ؛ أ كيرخزى لجيران ؟ لیس فى تال الفتاة 
التى جاءت لتحى « صاحب النى » اعتقادا مها أنه سسيكون 
آعی من البی الذى خلقه أ كبر هعة بان الفنان ؟ ومکذا 
ظل جبران فى تزاع مع نفسه حتى قضى وم یقض لبائته 

قد يكون فى هذا التصرع بعض مایجرح » ولكرن 
القيقة . . . الحقيقة الانسانية لا تمرف الراعاة » ولوكان جبران 
فنا عاديا لا قاسه النعيمئ بهذا القياس الدقيق الذى لا يطبق 











(۱) إشارة إلى.صومعة جبران 


(۲)- مخبوبة العام 





339 ازا 


إلا على العباقرة اختارین والنوابغ الوهوین 

ألم يكن « فیغت" » ينلب فيه الانسان الأخلاق على 
الانسان الفیلسوف ؟ والانسان الاخلاق يغلب عليه الانسان 
الجرد ؛ وهو کلا تجرد ونزع عته هذه الأقاط بدا أدنى إلى 
حقيقة السمو والكال لماری کا نها كان برتفم فنه ممه متناسباً 
35 ارتفاع نفسه . ومذا هو الثل الأعلى الذى بطلب النميمى إلى 
کل فنان أن يسمو إليه بمقله وجسده وفنه ؛ لا أن يقسم نفسه 
أقساماً » بض مکل قسم منه حيث يريد 

« ولا يكن الانسان أن ييصر النور ليكون مستنيراً » 
بل عليه أن يحمل ذلك النور ماده الأوحد فى حياته » وان فى 





ذلك وحده سر لانمتاق الأأدى مر جحم التناقضات » أما 
السبيل إلى ذلك ففى نبد کل ما يحجب عنا 


ات زمنية 





النود من شهوات أرضية » وثز 
وشمور بالفردية التى لا تأتلف وروح الكلية 
الشامة"“ » وطبتاً شذا الاعتقاد يبين النعيمى 
جانا من حياة جبران - لا کل جوانبه - التى 
حاات دونه ودون الانمتاق » أو التكران الووی 
إلى الانمتاق 

ومکذا تطلع فى هذا القسم على حياة مسنتقلة 
بذاتها عن الانسانية » ومتصلة بذانها مع 
الانسائية ؛ عارية كاسية ».ونما هی الحياة كلها 


بلحمها ودمبا وروحها الذى لا يدرك 
0100 
ات 
مادم الشائر هبراده الربارى” 





لا يقف الناقد على درسه على جبران الفنان 






وجبران الأنسان » وإتما هو يمال من ناحية 


ثانية - الورات التى آترت فى حبران » 
والموامل القدّرة وغیر الق درة؛ والتصلة - ا 
يقول الناقد ‏ عکولك الائك الأ كبر وغير 








التصلة . فهو بولد مع جبرانو ,درج معه منسياحة إلى سياحة » 
ومن فش لإلىرجاء ومن رجاء الىفشل . طو رأ ينطق جبران عانطق » 
وتارة ينطق عن جبران عام ينطق . وفىهذه النطقة یلتی النميمى 
الناقد يجبران الفتان ارد » لا النميمى:الحامل الال الأعلى لمران 
الضائع وراء نوازعه الأرضية . ولا عکنا آن‌نقف عل 
الأدبية إلا إذا تممقنا فى أحناء حيانه , ران - فى کتانه س 





ذو وجوه متمددة منها وجه الحب النهزم » وجه التمرد الثائر؛ 
وجه الحادى' الساكن » ووجه التصوف السای » وصاحب هذه 
الوجوه رجل واحد هو جبران . والنعيمى بستعرض هذه الوجوه 
وجها وجها دارسا عواملها حللا ألوانها 

« يتبع » ميل هنر ارى 











